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مصادر جديدة في تاريخ علم الكلام)))
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الملخص: 

تحــاول هــذه الورقــة أن تقــوم بمهمتيــن: عــرض المســائل والأفــكار التــي أثارهــا المستشــرق الألمانــي جوزيــف 

شــاخت حــول هــذه المســائل الكلاميــة الأربــع: نشــأة علــم الــكلام فــي الإســام، وأســاف المدرســة الأشــعرية 

فــي الــكلام، ومفهــوم الاكتســاب كمقاربــة تأويليــة اعتمدهــا المتكلمــون فــي تفســير الفعــل الإلهــي، ووجــود مــا 

أســماه بالتيــار الشــعبي للعقيــدة لــدى الأحنــاف قبــل عصــر الماتريــدي. ثــم مناقشــتها بأســلوب مركــز وبإيجــاز 

تــام قصــد تقويــم الدلائــل التــي ارتكــن إليهــا جوزيــف شــاخت. ثــم ثانيًــا ترجمــة النــص الأصلــي ونقلــه للعربيــة 

الإســام  فــي  الــكلام  علــم  عــن  شــاخت  جوزيــف  كونهــا  التــي  والآراء  المواقــف  طبيعــة  علــى  شــاهدة  كوثيقــة 

وقضايــاه المتقاطعــة مــع التــراث المســيحي- اليونانــي.
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Abstract:

This study undertakes two complementary tasks: first, it presents and critically examines the 

positions advanced by the German orientalist Joseph Schacht on four theological questions—

the rise of theology in Islam, the antecedents of the Ash’arite school, the doctrine of acquisition 

(kasb) as a framework for interpreting divine action, and the existence of a “popular current” of 

belief among the Hanafis before Al Māturīdī; second, it provides an Arabic translation of Schacht’s 

original text as a documentary witness to his views on Islamic theology and its intersections with 

the Greek Christian heritage. By combining focused analysis of Schacht’s evidentiary basis with the 

act of translation, the paper seeks both to evaluate the scholarly weight of his arguments and to 

preserve a record of his intellectual stance toward the development of Islamic theological thought.
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تقديم:

وذلــك  الاستشــراق  حركــة  بدايــات  إلــى  الكلامــي  بالتــراث  الأوروبييــن  المستشــرقين  اهتمــام  يعــود 

لدواعــي بحثيــة وخلفيــات حضاريــة غيــر خفيــة. وقــد تعــدى هــذا الاهتمــام مجــرد البحــث واكتشــاف كنــوز 

إلــى  الممكنــة،  الوســائل  بشــتى  الأوروبيــة  والخزائــن  المكتبــات  إلــى  ونقلهــا  امتلاكهــا  ومحاولــة  المخطوطــات 

التحقيــق والنشــرات النقديــة فــي إطــار مشــاريع بحثيــة متخصصــة، وبعدهــا إلــى الترجمــات المتواصلــة إلــى 

اللغــات الأوروبيــة، ممــا خلــف رصيــدًا مهمًــا مــن النشــرات الاستشــراقية للنصــوص الكلاميــة وأدبيــات الفــرق 

ــا بالدراســات الجــادة التــي أفــاد منهــا الباحثــون  المذهبيــة. وهــذا الرصيــد الوثائقــي والثقافــي يمثــل خزانًــا غنيًّ

 
ً

وأســهمت بشــكل مباشــر فــي تطويــر البحــث الكلامــي وإغنــاء المكتبــة الكلاميــة. بالمقابــل، كانــت بعضهــا مجــالًا

البحــث  التــي تختبــئ وراء ســتار  الفكريــة المغرضــة  المواقــف  للغــرب وتكديــس  الثقافيــة  الهيمنــة  لتكريــس 

ــا ونقــدًا، أذكــر 
ً
العلمــي وتتوســل بأدواتــه. وقــد وجــدوا بغيتهــم فــي بعــض المجــالات التاريخيــة، فأشــبعوها بحث

منها النقاش الاستشــراقي الواســع الذي وقع بشــأن التأريخ لبدايات علم الكلام وإشــكالية مصادره، وغيرها 

مــن القضايــا الكلاميــة والتاريخيــة الأخــرى.

فــي ظــل هــذه الوفــرة مــن الأعمــال الاستشــراقية، عمــد بعــضُ الدارســين إلــى إعــداد لوائــح بيبليوغرافيــة 

حولهــا وفهرســتها لإفــادة الباحثيــن المتخصصيــن فــي الموضــوع وإتاحــة قاعــدة بيانــات لتســهيل خدمــات الولــوج 

إلــى مــواد البحــث الكلامــي وتطويــره. ومــن هــذه الأعمــال المهمــة مــا نشــره ألبيــر نصري نــادر ســنة 1973م: 

)))"Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam"، وهو مقال ضمنه 

ــا لنصوصــه، 
ً

 لقضايــاه وتأريخ
ً

جملــة مــن الدراســات الأوروبيــة والغربيــة المنجــزة حــول علــم الــكلام تحليــا

وقــد غطــى عملــه 294 دراســة أجنبيــة. وكان قــد وجّــه فــي بدايــة ورقتــه خطابًــا يلتمــس فيــه الكتــاب والقــراء 

فــي   ،F. Niewöhner نيوهنــر  لــه  اســتجاب  مــا  وهــو  تنقيحــه وتصحيحــه،  أو  تتميمــه وتطويــره،  أجــل  مــن 

، فجــاء بدايــة ببعــض 
ً

ــا مكمــا  بيبليوغرافيًّ
ً

الســنة التــي تليهــا وبالعــدد الموالــي مــن المجلــة نفســها، فقــدم عمــا

التصحيحــات والإفــادات للائحــة التــي أنجزهــا ألبيــر نصــري، ثــم أوصلهــا بزيــادات مهمــة إلــى 373 عنــوان))). 

وكان ألبيــر نصــري قــد وعــد فــي عملــه البيبليوغرافــي المهــم بإعــداد عمــل مماثــل لــه باللســان العربــي وذلــك مــن 

أجــل إفــادة القــراء العــرب بمــا تــم إنجــازه مــن لــدن الأوروبييــن مــن تحقيقــات للنصــوص الكلاميــة وترجماتهــا 

(4) Nader, Albert. »Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam«, Bulletin de Philosophie Medievale, 
vol.15, Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), (1973), pp. 191-209. 
(5) Niewöhner, F. »Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam. Compléments«, Bulletin de Philoso-
phie Medievale, vol.16-17, (SIEPM), (1974), pp. 189- 195.
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للغــات الأوروبيــة. فأوفــى بوعــده، ونشــره ســنة 1983م ضمــن مجلــة الفكــر العربــي)))، وقــد أجــاد فــي تتبــع 

النشــرات المتتاليــة للمصــادر الكلاميــة واســتقصاء أخبــار مخطوطاتهــا المكتشــفة قديمًــا ســواء للمعتزلــة أو 

الأشــاعرة أو الماتريديــة. ونظــرًا لأهميتــه أعــادت نشــره مجلــة الاستشــراق العراقيــة بعنــوان مختلــف))). ولــم 

تواكــب البحــوث اللاحقــة هــذا المســار الفهر�ســي والتوثيقــي للمنجــزات الاستشــراقية حــول علــم الــكلام إلا 

إن اســتثنينا بعــض الدراســات التــي صــدرت متأخــرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للدراســة التــي أعدهــا الباحــث 

العراقــي حيــدر قاســم مطــر التميمــي))).

والناظــر فــي هــذه الأعمــال البيبليوغرافيــة، تثيــره كميــة الأبحــاث التــي أنجــزت حــول قضيــة نشــأة علــم 

الــكلام فــي الإســام ســواء مــا تعلــق منهــا بقضيــة البدايــات أم بقضيــة المصــادر. ومــن المستشــرقين الذيــن 

»الجــدل  بـــ:  الموســوم  1911م،  ســنة  بحثــه،  فــي  بيكــر  هينريــش  كارل  الألمانــي  التوجــه،  هــذا  عــن  يعبــرون 

بربــط  المنــوال نفســه،  بعــده علــى  الدراســات  أغلــب  ثــم ســارت  العقيــدة الإســامية«)))،  المســيحي وتكويــن 

نشــأة علــم الــكلام فــي الإســام بالمؤثــرات اللاهوتيــة المســيحية، فكتــب الأمريكــي مايــكل كــوك بحثــه، ســنة 

المــدارس  »بدايــات  1990م:  ســنة  مقالــه  وات  مونتغمــري  نشــر  ثــم  الــكلام«)1))،  علــم  »أصــول  1980م: 

الكلاميــة فــي الإســام«)1)). لكــن الأعمــال الفريــدة التــي حاولــت أن تتخلــص مــن رواســب النظــرة المتعاليــة 

للــذات المســيحية، هــي أعمــال جوزيــف فــان إس مــن دون شــك، فممــا كتبــه فــي الموضــوع، بحثــه: »نشــأة علــم 

الــكلام فــي الإســام«)1)). أمــا العمــل المهــم الــذي ناقــش فيــه القضيــة بتفصيــل وتوثيــق، فهــو كتابــه: »بدايــات 

)6( ألبيــر، نصــري. »مســاهمة المستشــرقين فــي نشــر التــراث الإســامي الخــاص بعلــم الــكلام«، مجلــة الفكــر العربــي، ع 31، بيــروت، معهــد 

الإنمــاء العربــي، 1983م، ص 306 – 323.

)7( ألبيــر، نــادر نصــري. »المستشــرقون وعلــم الــكلام«، مجلــة الاستشــراق، ع3، العــراق، وزارة الثقافــة والإعــام العراقيــة، 1989م، ص 

.100 – 92

)8( التميمــي، حيــدر قاســم مطــر. المستشــرقون ومصــادر علــم الــكلام الإســامي بيــن التحقيــق والنشــر والترجمــة، قطــر، المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، 2021م. ودراســته الســابقة حــول الاستشــراق الألمانــي: علــم الــكلام الإســامي فــي دراســات المستشــرقين 

الألمــان، بيــروت، دار الروافــد الثقافيــة، 2018م.
(9) Becker, Carl Heinrich. »Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung«, Festschrift Ignaz Goldziher: Von Freunden und 
Verehrern gewidmet, edited by Carl Bezold, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, )1911(, pp. 175-195.
(10) Cook, M. »The origins of Kalam«, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (SOAS), vol. 43. No.1, London, 
(1980), pp. 32-43.

وقــد ترجمــه محمــد خضــر ونشــره بعنــوان: »أصــول علــم الــكلام« فــي: مجلــة نمــاء، ع 10، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2020م، ص 

256 – ص271. 
(11) - Watt, W. Montgomery. »The Beginnings of the Islamic Theological Schools«, in: Early Islam: collected articles, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, (1990), pp .185 – 190.

وترجمتــه مجلــة الاجتهــاد إلــى العربيــة بعنــوان: »بدايــات المــدارس الكلاميــة فــي الإســام«، مونتغمــري وات، مجلــة الاجتهــاد، ع19، بيــروت، 

1993م، ص 13 – 21.
(12) Van Ess, Josef. »The Beginnings of Islamic Theology «in: The Cultural Context of Medieval Learning (Proceedings of the First 
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علــم الــكلام فــي الإســام: رســالتان فــي الــرد علــى القدريــة مــن القــرن الأول للهجــرة، للحســن بــن محمــد بــن 

الحنفيــة والخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، مــع ملحــق فــي أخبــار غيــان الدمشــقي«)1)). وقــد عمــد الباحــث 

الباكســتاني إلــى توجيــه جملــة مــن النقــود والاعتراضــات إلــى بعــض مــا أثارتــه الدراســة مــن عناصــر جدليــة فــي 

مقــال لــه: »بدايــات علــم الــكلام الإســامي نقــدٌ لآراء يوســف فــان آس)1))«.

علــى  الباحثيــن  إطــاع  ســبيل  فــي  المبذولــة  الجهــود  ضمــن  الاستشــراقي  النــص  هــذا  تعريــب  وينــدرج 

إســهامات المستشــرقين فــي نشــر التــراث الكلامــي وقراءتــه والبحــث فــي إشــكالياته الفيلولوجيــة والتاريخيــة. 

فالنــص الــذي نقدمــه اليــوم للقــراء هــو لمستشــرق مرمــوق فــي الوســط الأكاديمــي؛ خاصــة بدراســاته فــي تاريــخ 

الفقــه وبحوثــه فــي مصــادر الشــريعة؛ لكــن مواقفــه فــي مجــال تاريــخ علــم الــكلام غيــر معروفــة لــدى معظــم 

الباحثيــن؛ وهــذا لا يرجــع بالتأكيــد إلــى قلــة كتاباتــه فــي هــذا الحقــل المعرفــي؛ فــإن بحوثــه فــي المجــال الفقهــي 

غطــت بشــهرتها عــن غيرهــا مــن مقالاتــه فــي شــتى المعــارف. لا تبتعــد مواقــف جوزيــف شــاخت عــن رواســب 

الاستشــراق الكلاســيكي، فهــو يعبــر عــن همومــه الإيديولوجيــة ورغباتــه الاستشــراقية ولا يخــرج عــن معهــود 

آلياته الفيلولوجية في مقاربة النصوص وتحليل المصادر. فهو في هذا الصدد وفي تمام الوفاء للاستشراق 

الألمانــي فــي وقتــه؛ إذ يعالــج فــي هــذا البحــث قضايــا تاريخيــة وكلاميــة معهــودة فــي الدراســات الاستشــراقية؛ 

وإن كان زمــن البحــث يوحــي بتقادمــه، فهــو يناقــش مــن خــال تحليــل مصــادر كانــت جديــدة فــي زمانهــا، لــم 

تــزل فــي حيــز المخطوطــات؛ أهمهــا كتــاب اللمــع للأشــعري؛ الــذي ســيحققه فيمــا بعــد تلميــذه الأب مكارثــي؛ ثــم 

كتــاب التوحيــد للماتريــدي، وبعــض الرســائل القديمــة مــن التــراث الحنفــي؛ فهــو فــي هــذا يرجــع إلــى مصــادر 

أصليــة لهــا وزنهــا فــي ظــل البحــث الأكاديمــي إلــى الآن. فبعــد التعريــف بمــكان وجودهــا ومنزلتهــا العلميــة فــي 

البحــث؛ ينتقــل ليشــرع عبرهــا فــي معالجــة تلــك القضايــا الأربعــة المهمــة، وهــي:

- مســألة التأثيــرات الأجنبيــة فــي التــراث الكلامــي أو إشــكالية المصــادر: ينطلــق شــاخت مــن مســلمة 

الهجــري  القــرن  الــكلام الإســامي منــذ  فــي نشــأة  اللاهــوت المســيحي  تأثيــر  فــي  تتجلــى  استشــراقية أساســية 

International Colloquium on Philosophy, Science, and Technology in the Middle Ages - September 1973), J.E. Murdoch, E.D. 
Sylla, Springer Science & Business Media, (1975), pp. 87–111.

ترجــم قديمًــا فــي مجلــة الأصالــة الجزائريــة ترجمــة متقنــة، دون تســمية المترجــم، ع25، مــاي 1975م، ص -199 213. وقــد ترجمــه أيضــا 

عبــاس ســليمان فــي ملحــق بكتــاب: مدخــل لدراســة الفلســفة الإســامية، محمــد علــي أبــو ريــان وعبــاس ســليمان، دار المعرفــة الجامعيــة، 

مــع تقديــم ودراســة، ص 209 – 267.
(13) Van Ess, Josef .Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Hira, (Bei-
rut & Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1977). 
(14) Murad, Hasaan Qasim. »The beginnings of Islamic theology: A critique of Joseph Van Ess Views«, Islamic Studies, Vol. 26, 
No. 2 (Summer 1987), pp. 191-204.

 وقد ترجمه حيدر قاسم مكر التميمي، في مجلة: دراسات استشراقية، ع18، 1440هـ - 2019م، ص 18 – 39.
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الــدرس الاستشــراقي علــى إقرارهــا وتكرارهــا؛ الأولــى تتعلــق  الأول؛ انطلاقــا مــن حجتيــن أساســيتين اعتــاد 

بينهمــا  الكلاميــة  الحلــول  تباينــت  الجدلــي، وإن  الكلاميــة والمنهــج  المشــكلات  فــي  بينهمــا  الحاصــل  بالتشــابه 

حســب المرجعيــات النصيــة والتأويليــة للمعتقديــن؛ وهــذا التشــابه يرجــع إلــى احتــكاك المســلمين بالنصــارى 

فــي البلــدان المفتوحــة واقتبــاس المنهــج الجدلــي مــن خــال المحــاولات الجداليــة الأولــى بينهمــا، والحجــة الثانيــة 

التــي يقدمهــا هــي تلقــي المســلمين للأفــكار اليونانيــة فــي عصــر الترجمــة.

 ثــم يتابــع بتفصيــل طبيعــة هــذه الاســتعارات وظــروف انتقالهــا إلــى المتكلميــن الأوائــل؛ مــع التركيــز علــى 

جانــب الموالــي الذيــن أســلموا فــي بدايــات الإســام، فهــؤلاء هــم الذيــن نقلــوا تلــك الأفــكار إلــى المســلمين ولــو 

بشــكل غيــر إرادي منهــم. بنــاء علــى ذلــك يؤكــد أن هــذا النمــط الشــعبي غيــر المتخصــص هــو مــا يفســر وجــود 

أفــكار فــي التــراث الكلامــي مبنيــة علــى أســاس الفلســفة اليونانيــة. ومــا هــذه الأفــكار فــي ذاتهــا إلا مفاهيــم ثانويــة 

مشــتقة مــن الفلســفة الشــعبية، وليســت مفاهيــم فنيــة خالصــة كمــا صاغهــا الفلاســفة اليونــان. ويضــرب 

 بالعملــة النقديــة الباليــة التــي فقــدت ملامحهــا الأساســية؛ وحــاول مــن وصلــت إليــه اســتخدامها 
ً

لذلــك مثــا

مــن جديــد مــن غيــر أن يعــرف حتــى وظيفتهــا الأصليــة ولا كيفيــة اســتعمالها. 

وهــذا مــا يفســر -فــي نظــره- الطابــع الاختزالــي للأفــكار الفلســفية فــي التــراث الكلامــي، بــل التعايــش الغريــب 

لــدى  الموجــود  التجســيمي  بالفكــر  ذلــك  بيــن مفاهيــم فلســفية مجــردة ومنهــج كلامــي ح�ســي. ويمثــل علــى 

هشــام بــن الحكــم ]تـــ 200هـــ[ ومحمــد بــن كــرام ]تـــ 255هـــ[؛ فنصوصهمــا الكلاميــة -بعــد أن أوردهــا- تعبــر 

عــن هــذا التعايــش الهجيــن بيــن مــا هــو تجريــدي وهــا هــو تجســيدي؛ أطلــق عليهــا »الماديــة المجــردة«، فالماديــة 

والحســية فــي نظــره أصيلــة فــي التــراث العقــدي الإســامي؛ بينمــا أدواتهــا التجريديــة منقولــة عــن اليونــان، 

يصــف موقفهمــا بقولــه: »الفكــر ح�ســي بالأســاس توجــد تحــت تصرفــه أفــكار ثانويــة عــن الأدوات فقــط، 

أفــكار مفصولــة عــن ســياقها التاريخــي ومســتعملة مــن دون نظــر إلــى وظيفتهــا الحقيقيــة«؛ ولــم يقتصــر هــذا 

النقــل الشــعبي للمفاهيــم علــى أعــام الفكــر التجســيمي فــي الإســام؛ بــل امتــد ليشــمل المعتزلــة كذلــك؛ وهــم 

مــن رمــوز الفكــر التجريــدي فــي الإســام، فمفهــوم الأصلــح لــدى المعتزلــة مشــتق مــن الفكــر الهلنســتي تــم 

تجنيســه قرآنيــا فيمــا بعــد)1)). 

)15( وربمــا كان هــذا موافقًــا لــرأي طــه عبــد الرحمــن فــي دراســته النقديــة الأخيــرة لعلــم المقاصــد؛ وإن اختلفــا فــي المصــدر المؤثــر؛ فقــد أشــار 

طــه إلــى كتــاب الأخــاق إلــى نيقوماخــوس لأرســطوطاليس فــي مســألة التعريــف الوظيفــي للمصلحــة: »فــا يبعــد أن تكــون بعــض أفــكاره قــد 

نفــذت إلــى علــم أصــول الفقــه مــن طريــق المتكلميــن« عبــد الرحمــن، طــه. التأســيس الائتمانــي لعلــم المقاصــد، ط1، الكويــت، مركــز نهــوض 

للدراســات والنشــر، 2022م، 434-435.
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بهــذا التحليــل يكــرس شــاخت الــرأي الاستشــراقي الســائد فــي المدرســة الألمانيــة خاصــة مــع كارل هينريــش 

بيكــر، أو بعــده مــع مايــكل كــوك عــن الاستشــراق البريطانــي، فــي حيــن دافــع جوزيــف فــان إس عــن الهويــة 

الداخليــة لعلــم الــكلام؛ وربطهــا بالمشــكل السيا�ســي وهمــوم المجتمــع الإســامي. فهــؤلاء وغيرهــم ينطلقــون 

مــن تلــك الحجــة التاريخيــة نفســها وهــي حجــة التناظــر بيــن الشــيئين أو الفكرتيــن التــي صورتهــا المنطقيــة 

ــا مــن )ب(؛ إذن فـــ )ب( أصلهــا مــن )أ(.  الرمزيــة كالآتــي: )أ( تربطــه بـــ )ب( علاقــة مشــابهة، و)أ( أقــدم زمنيًّ

هــذا مبــدأ تلــك الاســتدلالات كلهــا ولا يقــع الاختــاف إلا فــي تفاصيلهــا الهامشــية. تعــوز هــذه الحجــة إثبــات 

صحــة العلاقــات؛ فهــل التشــابه الواقــع فــي الأشــكال الثقافيــة دليــل دائمــا علــى قصديــة الاقتبــاس؟ فلابــد 

مــن وثيقــة تاريخيــة تخــرج هــذه العلاقــة مــن صوريــة الافتــراض إلــى حيــز الإثبــات؛ فهــذا الأمــر يذكرنــا بمعضلــة 

الاســتدلال لــدى التطورييــن فــي الحقــل البيولوجــي؛ فهــل التشــابه فــي الأشــكال الخارجيــة للأنــواع أو خرائطهــا 

فــي إثبــات الطفــرات بالاكتشــافات الأحفوريــة  الجينيــة دليــل علــى تطورهــا عــن الأســاف؟ المشــكلة تكمــن 

الملموســة طبعــا؛ فهــذه هــي ثغــرة الاســتدلالين معــا. 

الآخــر  مــع  الحضــاري  التفاعــل  علاقــات  فــي  يدخــل  طــرف  أي  لــه  يخضــع  الــذي  التأثــر  ينكــر  أحــد  لا 

المخالــف، وهــو ممــا لا محيــص عنــه حتــى بالنســبة للثقافــات المنغلقــة؛ لأن التأثــر فــي المجــال العقــدي يعنــي 

التكيــف مــع موجبــات القــول المعــارض وإلزاماتــه؛ فهــو مفهــوم ذو حمولــة ثقافيــة يهــم بالأســاس الســمات 

الخارجيــة للــذات؛ أمــا النقــل، والاقتبــاس، والاســتعارة، بكونهــا مفاهيــم ذات دلالات ماديــة، تفيــد انتقــال 

الأعيــان والجواهــر مــن مجــال ثقافــي إلــى آخــر مســتقبل؛ فهــي تســتلزم خلــو الســاحة الإســامية المســتقبلة 

مــن آليــات النظــر وأدوات التجريــد؛ بالمقابــل وللغرابــة يصــر علــى التأكيــد أن المنظــور العقــدي الإســامي هــو 

فــي الأصــل منظــور ح�ســي تشــبيهي مــادي؛ وخيــر مــن يمثــل تلــك اللحظــة الانتقاليــة مــن الح�ســي إلــى المجــرد هــو 

فكــر هشــام بــن الحكــم ومحمــد بــن كــرام كمــا وجــد فــي نصوصهمــا بمقــالات الإســاميين للأشــعري؛ لكــن هــذه 

الانتقائيــة فــي النصــوص والتعســف فــي التأويــل لجــأ إليهمــا لكــي يتســنى لــه التدليــل علــى أن الفكــر التجريــدي 

هــو فكــر يونانــي وافــد علــى المســلمين. لا أعلــم كيــف وجــد شــاخت فــي الكراميــة والمجســمة عمومــا مــا يعبــر 

عــن جوهــر الإســام، أليــس هــو نفســه مــن أكــد فــي ثنايــا بحثــه أن مذهــب أهــل الســنة هــو مذهــب الســواد 

الأعظــم للمســلمين؟!

إنَّ التشــابه الواقــع فــي جغرافيــة الفكــر ينبغــي ألا يفســر بالنقــل الميكانيكــي؛ بــل يعبــر عــن وحــدة العقــل 

البشــري وهــدي الفطــرة الإنســانية؛ فمقولــة الأصلــح لــدى المعتزلــة تجلــي تمامًــا هــذا الأمــر؛ فهــي تعبيــر عــن 

أمــا الأســلوب  الذهنيــة للإنســان،  البنيــة  فــي  المركــوز  الغائــي للأشــياء  العدالــة والحكمــة والتفســير  ســؤال 



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
191

التقنــي للــكلام )إن قال...قلــت( فليــس هــذا مــا يعبــر عــن علــم الــكلام ولا عــن اقتباســه كمــا أكــد ذلــك جوزيــف 

فــان إيــس لاحقًــا.

- مشــكلة الفعــل الإنســاني فــي ظــل القــدرة الإلهيــة عبــر مقاربــة تأويليــة تاريخيــة لمفهــوم الاكتســاب فــي 

التــراث الكلامــي القديــم؛ حيــث بيّــن نقــص التأويــات الاستشــراقية للمصطلــح قبلــه مــع معالجــة معضلــة 

المنهــج فــي دراســة القضيــة؛ التــي فــي رأيــه ينبغــي الجمــع بيــن النــص التكوينــي )الاســتعمالات القرآنيــة( والنــص 

التأويلــي )تأويــات المتكلميــن( والنتيجــة التــي توصــل إليهــا أن المصطلــح ترجــع أصولــه إلــى الــدلالات التجاريــة 

الماليــة قبــل أن تســتعمل فــي مجــاري الاســتعمال الأخلاقــي. ناقــش جوزيــف شــاخت المحــاولات الســابقة التــي 

قــام بهــا بعــض المستشــرقين لفهــم الأصــول الدلاليــة للمصطلــح، وهــو فــي نظــره مصطلــح اســتعمله المتكلمــون 

الأوائــل لحــل معضلــة الفعــل الإنســاني، وهــو مــا لــم يكــن كافيــا بالنســبة إليــه فــي حــل المشــكل. وقــد عبــر عــن 

هــذا الغمــوض فــي إقحــام هــذا المصطلــح فــي المذهــب الســني مونتغمــري وات قبلــه، ســنة 1943م، فــي بحثــه: 

»أصــول المذهــب الإســامي فــي الاكتســاب«)1))، فحــاول أن يتتبــع النصــوص الكلاميــة القديمــة مــن خــال مــا 

تضمنــه كتــاب المقــالات للأشــعري أساســا، فعــاد إلــى نصــوص ضــرار بــن عمــرو وهشــام بــن الحكــم والشــحام 

والنجــار ومحمــد بــن عي�ســى والمعتزلــة المتأخريــن وخصومهــم، ووصــل أخيــرا إلــى محطــة الأشــعري، ليثبــت فــي 

النهايــة أن لمصطلــح الاكتســاب تاريــخ طويــل فــي الأدبيــات الكلاميــة، وربمــا يعــود اســتعماله كلاميــا أول مــرة 

إلــى ضــرار بــن عمــرو، ثــم طــوره المعتزلــة لاحقــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. أمــا الأشــعري، فيعــود الفضــل 

إليــه فــي إحــداث التــوازن بيــن الاســتعمال الكلامــي وبيــن المعتقــد الســني.

 مقنعًــا؛ مســألة 
ًّ

- مــن القضايــا التاريخيــة فــي علــم الــكلام التــي لا نملــك فيهــا إلــى الآن جوابًــا كافيًــا أو حــا

أو بعبــارة أخــرى أســاف  إلــى مذهــب أهــل الســنة؛  التحــول الفجائــي للأشــعري عــن مذهــب الاعتــزال 

المدرســة الأشــعرية فــي علــم الــكلام، فتلــك المنامــات التــي يســردها ابــن عســاكر تحفهــا -كمــا قــال شــاخت- 

مثــارات مــن الشــكوك؛ وهــي حتــى فــي حــال اعتبارهــا لا تحمــل فــي طياتهــا إلا فوائــد ثانويــة لا تمــس المشــكلة 

مــن أساســها؛ حادثــة التحــول تحتــاج إلــى تعليــل كلامــي وتاريخــي مقنعيــن؛ فيمــا يتعلــق بالتعليــل الكلامــي؛ 

تمثلهــا تلــك الشــذرات مــن المناظــرات التــي جمعــت بيــن الأشــعري وشــيخه أبــي علــي الجبائــي حــول قضايــا 

العدالــة والحكمــة والصــاح والعقــل، وهــي تبــرز المــأزق الكلامــي الــذي وصــل إليــه الــدرس الاعتزالــي؛ فرغــم 

أنــه قــد وصــل مــع أبــي علــي الجبائــي ذروة عاليــة مــن التجريــد والنســقية؛ إلا أنَّ البنــاء الفكــري للمعتزلــة لــم 

(16) Watt, William. »The Origin of the Islamic Doctrine of Acquisition«, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 75, No. 3-4, (July 
1943), pp. 234 – 247.
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يعــد يســتجيب لتلــك الإلزامــات الجدليــة المتجــددة. لذلــك نجــد اختــاف أنظــار الباحثيــن اتجــاه مســار هــذا 

ــا لحركــة   جزئيًّ
ً

ــا عــن النســق الاعتزالــي، ومــن يــراه تعديــا التحــول وطبيعتــه بيــن مــن يــرى ذلــك انقلابًــا جذريًّ

الاعتــزال، ومــن يــراه خروجًــا عــن النســق الكلامــي كلــه؟ فكمــا اختلفــوا فــي مســاره، اختلفــوا -بنــاء علــى ذلــك فــي 

ا خالصًــا  ا فــي ثــوب اعتزالــي، أو ســنيًّ ــا متنكــرًا فــي ســنيته المزعومــة، أو ســنيًّ ــا ثوريًّ نتيجتــه- إلــى مــن يــراه معتزليًّ

مــن كل شــائبة كلاميــة؛ والأمــر فــي ذلــك عنــدي أشــبه باختــاف النقــاد والمؤرخيــن فــي العلاقــات المتشــابكة 

بيــن الظواهــر العلميــة والفكريــة كعلاقــة فكــر مــا بعــد الحداثــة بالحداثــة؛ وعلاقــة فيزيــاء الكــم بالفيزيــاء 

الكلاســيكية، فهــل هــي اســتمرار لهــا أم انقطــاع عنهــا؛ أم تعديــل لمســارها؟ فهــذه التقويمــات تطــرح فــي العــادة 

بشــأن أي فكــر يلتمــس كينونتــه ومشــروعيته معــا مــن فكــر آخــر متقــدم عنــه.

فــي   فيمــا يتعلــق بالتعليــل التاريخــي؛ كمــا ســعى أن يبيــن شــاخت؛ فــإن الوثائــق التاريخيــة لا تســعفنا 

فــي طــوره الاعتزالــي؛ هنــا  الظفــر بقرائــن يمكــن الاتــكاء عليهــا؛ فنحــن لا نعــرف شــيئًا عــن أحوالــه وســيرته 

 مــن حيــث المبــدأ لــولا افتقــاده للشــروط الكافيــة؛ بحيــث يــرى التبريــر التاريخــي 
ً

 مقبــولًا
ً

يقــدم شــاخت تعليــا

 عــن الاعتــزال الخالــص، وإنمــا عــن تيــار اعتزالــي ســني، وهــو فــي 
ً

لهــذا الانتقــال يكمــن فــي أنــه لــم يكــن انتقــالًا

نظــره تيــار كان موجــودا فــي عصــر الأشــعري يحضــر فــي نصوصــه المتبقيــة أي اللمــع، ويــرى أن خيــر مــن يمثلــه 

الخياط صاحب الانتصار. إن فكرة وجود معتزلة ســنيين يؤكدها أكثر من مصدر تراثي؛ إن على المســتوى 

المدر�ســي أو المســتوى الشــخ�صي؛ فيمــا يتعلــق بالمســتوى الأول؛ نجــد ابــن تيميــة وهــو المطلــع الموســوعي علــى 

مقــالات الفــرق؛ يصنــف معتزلــة البصــرة بالأكثــر إثباتًــا والأقــرب ســنة مــن معتزلــة بغــداد، يقــول: »البصريــون 

أقــرب إلــى الســنة والإثبــات مــن البغدادييــن، ولهــذا كان البصريــون يثبتــون كــون البــارئ ســميعًا بصيــرًا مــع 

ــا عليمًــا قديــرًا، ويثبتــون لــه الإرادة، ولا يوجبــون الأصلــح فــي الدنيــا، ويثبتــون خبــر الواحــد والقيــاس،  كونــه حيًّ

ولا يؤثمــون المجتهديــن، وغيــر ذلــك«)1)). فهــذا النــص المهــم يبيــن أنَّ المعتزلــة البصرييــن أقــرب للســنة؛ ثــم بيــن 

مجــال قربهــم إلــى الســنة، عكــس تمامــا الاعتــزال البغــدادي المتأثــر ببيئتــه الشــيعية. ربمــا يكــون هــذا التعليــل 

لــه حــظ مــن المعقوليــة، فالأشــعري نشــأ فــي البصــرة وأخــذ عــن مشــايخها فــي الــكلام أبرزهــم مــن دون شــك أبــو 

علــي الجبائــي؛ فرغــم ذلــك لا أظــن أن الأشــعري كان يقصدهــم بأصحابــه؛ ومــا ذكــره عــن الخيــاط المعتزلــي 

فهــو وإن كان مــن طبقــة شــيخه الجبائــي؛ فهــو مــن مدرســة بغــداد؛ كمــا أن الخصومــة بيــن المدرســتين فــي 

بيــن ذلــك أكثــر مــن باحــث، يتمثــل  عصرهمــا كانــت قائمــة. فالأصــل الســني لأبــي الحســن الأشــعري، كمــا 

)17( ابــن تيميــة، تقــي الديــن ]ت 728هـــ[. درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط2، الســعودية، جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود، 1411هـــ - 1991م، ج1، ص 157.
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فيمــا تلقــاه عــن شــيخه ومربيــه يحيــى الســاجي المحــدث الناقــد؛ فالأشــعري إذن لــم ينشــأ غريبًــا عــن الوســط 

نــا 
ّ
الســني. أضــف إلــى ذلــك أنَّ المصــادر التأريخيــة للمقــالات تعــده امتــدادا لخــط المدرســة الكلابيــة؛ غيــر أن

نفتقــد النصــوص والشــواهد لإقامــة مســرد تاريخــي للمدرســة الكلابيــة بأعلامهــا وعلاقاتهــا ســواء بيــن الأعــام 

والخصــوم وغيرهــا مــن القضايــا المرتبطــة بهــا، وهــو مــا ينبغــي أن تمتــد إليهــا أنظــار الباحثيــن وجهودهــم اليــوم. 

ثم المســألة التي أســال فيها المداد، فهي المســألة الرابعة التي عدها اكتشــافا بالنســبة إليه، وهي التيار 

الشــعبي فــي العقيــدة الــذي وجــد لــدى الأحنــاف، قبــل زمــن الماتريــدي وإن ظــل موجــودًا بعــده أيضًــا، فبيــن 

أصولهــا، وأســباب تجذرهــا فــي الطبقــات الاجتماعيــة والحكومــات القائمــة، ومــدى ارتباطهــا بمذهــب الإرجــاء 

ومذهــب أهــل الحديــث. فالكثيــر مــن الاســتنتاجات التــي بناهــا لنفســه فــي هــذا الموضــوع، تعــود إلــى نقــص فــي 

المعلومــات والوثائــق فــي وقتــه. فــإن مــا يحســب للمقــال الأســئلة البحثيــة التــي يثيرهــا حــول قضايــا مهمــة مــن 

تاريــخ علــم الــكلام، وإن كان الكثيــر مــن النقــاط الجزئيــة التــي يثيرهــا، تحتــاج إلــى مزيــد تصويــب وتقويــم، 

وبعــض آرائــه فــي الموضــوع بعيــدة عــن جــادة الصــواب.

النص المترجم)1)):

منــذ أن ترجــم هاربروكــرHaarbrucker كتــابَ الشهرســتاني حــول الفــرق الإســامية، الــذي ظهــر ســنة 

1851-1850م، أي مئــة ســنة قــد خلــت، فلقــد أفضــت الدراســات الأوروبيــة حــول علــم الــكلام الإســامي 

إلــى سلســلة هائلــة مــن التحقيقــات والترجمــات والبحــوث التاريخيــة. والخطــوط العامــة للصــورة التــي بــرزت 

عنهــا يمكــن أنْ تؤخــذ علــى أنهــا قــارة تمامــا. فــي الوقــت نفســه، هنــاك فجــوات مهمــة فــي هــذه الصــورة العامــة، 

فجــوات غيــر ظاهــرة ربمــا للوهلــة الأولــى، لكنهــا تنكشــف لــكل مــن يحــاول أن يتعمــق أكثــر فــي هــذه المواضيــع. 

تلــك البياضــات، ينبغــي إمــا اكتشــاف مصــادر جديــدة، أو اســتفادة معلومــات جديــدة مــن المصــادر  لمــأ 

المعروفــة مســبقًا. وهــذا مــا قــام بــه الراحــل البروفســور ونســنك Wensinck فــي كتابــه البــارع حــول تطــور 

.The Muslim Creed ((1(عقيــدة المســلم

 كان كلُ المهتميــن بالإســام علــى درايــة بالأحاديــث المتعلقــة بالعقيــدة، لكــن ونســنك Wensinck كان 

أول مــن أدرك أهميتهــا تمامًــا، ففســرها بعنايــةٍ وتمعــنٍ، ثــم هكــذا توصــل إلــى رأي، بقــدر مــا هــو جديــد بقــدر 

)18( العنــوان الأصلــي للورقــة: New sources for the history of muhammadan theology، نشــره بمجلــة Studia Islamica، ع 1، 

ســنة 1953م، ص 23 – 42. بالنســبة إلــى حوا�شــي المؤلــف، فقــد حافظــت عليهــا كمــا هــي مــن بدايتهــا إلــى آخرهــا:

• هذه الورقة تتضمن زبدة محاضرة قدمت بالفرنسية بجامعة بروكسيل في الحادي عشر من دجنبر سنة 1951.	
(19)  Cambridge, 1932.
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ً

مــا كان مقنعًــا حــول تطــور العقيــدة خــال القــرن الأول للهجــرة. كان ونســنك أول مــن حلــل أيضًــا تحليــا

ثاقبًــا العقائــدَ -أركان الإيمــان-، التــي وجــد بعضــا منهــا فــي مخطوطــات وبعضهــا فــي النشــرات المطبوعــة. ومــن 

المدهش حقًا ألا يتنبه قبله أحدٌ أنه كان ينبغي له الرجوع بانتظام وبشكل مبدئي إلى هذه الوثائق الأصلية 

حــول تطــور العقيــدة الإســامية. وبهــذه الفكــرة العبقريــة الفريــدة نجــح ونســنك فــي أن يعطيهــا مكانتهــا اللائقــة 

بهــا جنبــا إلــى جنــب مــا يتعلــق بموضــوع علــم الــكلام النظــري فــي الإســام، إلــى جانــب الموضــوع الآخــر الــذي لا 

يقــل أهميــة، موضــوع الإيمــان كمــا يثــوي فــي قلــوب معتقديــه. هــذا فعــا نمــوذج رائــع للنتائــج الســارة التــي لا 

يــزال ممكنًــا تحصيلهــا فــي حقــل علــم الــكلام الإســامي.

 فــي هــذه الورقــة إذن، أود أن أعــرض بعضًــا مــن المشــكلات التاريخيــة الكبــرى لعلــم الــكلام الإســامي 

مــن مصــادر جديــدة، مصــادر موجــودة  مــن وجهــة نظــر أدق، ومســتوحاة  إليهــا  النظــر  القديــم، وأحــاول 

أساسًــا فــي مخطوطــات، ومحفوظــة فــي المكتبــات الإنجليزيــة، لكنهــا علــى أي حــال، مصــادر لــم يُتعــرف علــى 

موقفهــا مــن هــذه المشــكلات ربمــا بشــكل واضــح إلــى الآن.

المصادر الجديدة الرئيسة هي كما يلي:

كتــاب  وهــو  البريطانــي)2))،  المتحــف  مخطوطــة  فــي  للأشــعري  اللمــع  كـــتاب  �شــيء  كل  قبــل   
ً

أولًا يوجــد   

موجــز، يســمح لنــا رغــم ذلــك بمعيــة كتــاب الإبانــة المعــروف، بــأن نكتشــف مصــادر فكــر مؤســس إحــدى 

اســتدلاله. ومنهــج  الإســامي  الــكلام  علــم  فــي  الســنيتين  المدرســتين  أكبــر 

فــي نســخة خطيــة بكمبــردج، وهــو كتــاب مفصــل ذو أهميــة  ثانيًــا: يوجــد كتــاب التوحيــد للماتريــدي   

الــكلام  فــي علــم  الكبــرى  الثانيــة  بقلــم مؤســس المدرســة  نــص أصبــح متاحًــا  إنــه أول  )أ(  قصــوى لســببين: 

إنــه منجــم معلومــات، وغنــي للغايــة  إلــى الآن. و)ب(  الــذي أهملــه للغرابــة المتخصصــون  الإســامي الســني 

نهايــة هــذه الورقــة.  فــي  الــكلام، ســأتحدث عنــه بتفصيــل أكثــر  بجميــع جوانــب التطــور الســابق لعلــم 

ــا: توجــد سلســلة مــن المؤلفــات التــي تمثــل الاتجــاه الحنفي-المرجئــي الشــعبي، وهــو اتجــاه جــدّ مبكــرٍ 
ً
ثالث

عــن المدرســة الماتريديــة ولــم يختلــط بهــا أبــدًا. تنتمــي إلــى هــذه المؤلفــات، ثــاث رســائل حــول العقيــدة صــادرة 

عــن حاشــية أبــي حنيفــة: كتــاب العالــم والمتعلــم، الفقــه الأبســط، ورســالة مكتوبــة بواســطة أبــي حنيفــة 

نفســه موجهــة إلــى عثمــان البتــي. هــذه الرســائل المحفوظــة فــي مخطوطــات القاهــرة، طبعــت فــي كتيــبٍ نــادرًا 

)20( وهي نسخة حديثة نسخة لفائدة فون كريمر von kremer. انظر:
Cf . Spitta, Zur Geschichte, etc, Leipzig, 1876, 82f.

ا النسخة الأصلية المفقودة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت.
ً
اكتشف تلميذي السابق الأب مكارثي من بغداد حديث
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مــا يوجــد خــارج مصــر)2)). توجــد مقاطــع طويلــة مــن شــرح علــى كتــاب العالــم والمتعلــم فــي مخطوطــة بكمبــردج. 

أبــي  مــا بعــد الماتريــدي، يمثــل الاتجــاه نفســه الســواد الأعظــم للحكيــم الســمرقندي وعقيــدة  فــي العصــر 

الليــث الســمرقندي، كلاهمــا مؤلِفــان ينتميــان إلــى القــرن الرابــع للهجــرة. طبــع الســواد الأعظــم عــدة مــرات فــي 

المشــرق وفــي روســيا مــن القــرن الأخيــر فصاعــدًا. لكــن عقيــدة أبــي الليــث، رغــم أنهــا مــن بيــن التعاليــم الكبــرى 

للإســام الماليــزي والإندوني�ســي، فإنهــا توجــد فقــط فــي نســخ خطيــة، يمكــن أن يوجــد العديــد منهــا فــي مكتبــة 

المكتــب الهنــدي الســابق بلنــدن، إذا لــم تكــن هنــاك إصــدارات محليــة أنــا أجهلهــا. 

 أخيــرًا، ورغــم أنــي لــن أتحــدث عنهــا مــرة أخــرى فــي هــذه الورقــة، فإنهــا تســتحق الإشــارة إليهــا بشــكل عابــر، 

قصــد بيــان ثــروة المعلومــات فــي المخطوطــات التــي تظــل فــي حاجــة لكــي تفحــص، توجــد هنــاك فــي مخطوطــة 

أخــرى بالمكتبــة نفســها مجموعــة لآراء الشــافعي الكلاميــة، كتبــت نحــو منتصــف القــرن الخامــس للهجــرة، 

وقســم واســع منهــا جليــة صحــة نســبته. نعلــم أن الشــافعي لــم يكــن متخصصًــا فــي علــم الــكلام ولــم يســاهم 

بــأي �شــيء -حســب معرفتــي- فــي تطــور العقيــدة الإســامية. لكــن لهــذا الســبب بالــذات، تشــكل آراؤه مرجعــا 

ممتــازا.

ثــم ههنــا بعــض المصــادر الجديــدة التــي كنــت محظوظــا لمــا اكتشــفت أنهــا فــي متنــاول اليــد، والتــي تجعلنــي 

 بــأن تلاميــذ آخريــن فــي أماكــن أخــرى ســيضيفونها إلــى المعلومــات المتاحــة. ثــم أود أن أمعــن النظــر 
ً

متفائــا

لاحقًــا فــي بعــض المشــكلات التاريخيــة المهمــة فــي علــم الــكلام الإســامي علــى ضــوء الحلــول الجديــدة التــي 

أوحاهــا إلــيَّ تحليــل هــذه المصــادر، وبصفــة أعــم عملــي الحديــث حــول العقيــدة والفقــه الإســاميين. 

لنبــدأ بمســألة التأثيــرات الأجنبيــة فــي علــم الــكلام الإســامي النا�شــئ. لا ريــب أنَّ اللاهــوت المســيحي أثــر 

فيــه بشــدة منــذ زمــن القــرن الأول للهجــرة. لقــد مــارس هــذا التأثيــر عــن طريــق الجــدل وأدى إلــى تشــابه فــي 

المشــكلات والمنهــج أكثــر مــن تشــابه فــي الحلــول. ومــن جهــة أخــرى، كان هنــاك، فيمــا بعــد بقليــل، تلقــي للأفــكار 

 طابــع 
ً

الفلســفية اليونانيــة فــي الإســام. قــد تســاعد نتائــج بحثــي فــي الفقــه الإســامي ربمــا فــي أن توضــح قليــا

هــذه الاســتعارات وظروفهــا. لقــد ســبق أن بينــت حضــور المفاهيــم والمبــادئ القانونيــة ذات الأصــل الرومانــي-

اليونانــي بمــا فــي ذلــك الأفــكار الجوهريــة للمنهــج القضائــي. لكــن هــذه الأفــكار هــي فــي جميــع الأشــكال مفاهيــم 

مقبولــة عمومــا، معروفــة ليســت فقــط للمتخصصيــن بــل لــكل واحــد قــد حظــي بتعليــم ليبرالــي، بعبــارة أخــرى 

تعليــم فــي الخطابــة الهلنســتية طبيعــي بالنســبة لــكل بلــدان الشــرق الأدنــى المتأثــرة بهــا)2)). لا ينبغــي أن يُن�ســى 

)21(  حققهــا محمــد زاهــد الكوثــري، القاهــرة، ســنة 1368ه – 1949م. كتــاب العالــم والمتعلــم طبــع طباعــة حجريــة ســابقًا بحيدرآبــاد 

ســنة 1349ه – 1930م، لكــن علــى حــد علمــي لــم تســتعمل قــط، وتوجــد نســخة خطيــة بمكتبــة الظاهريــة فــي دمشــق.

)22(  انظر ورقتي: 
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أن معظــم المعتنقيــن الجــدد للإســام مــن بيــن ســكان البلــدان المفتوحــة خــال القرنيــن الهجرييــن الأولييــن 

مســار  الأســلمة.  ومســار  التعريــب  مســار  بيــن  نميــز  أن  ينبغــي  العليــا.  الاجتماعيــة  الطبقــات  إلــى  ينتمــون 

التعريــب، كمــا بينــه و. مارســيه w. marcais عــن شــمال إفريقيــا)2))، مــسَّ فــي وقــتٍ مبكــرٍ عامــة النــاس الذيــن 

كانــوا بجــوار القــرى والمخيمــات العســكرية العربيــة، والفلاحيــن الذيــن رحلــوا إلــى القــرى مــع محصولهــم، 

ســلموا، فقــط فــي تاريــخ متأخــر جــدًا. مــن جهــة أخــرى، بــدأت 
ُ
والحرفييــن والتجــار. نعلــم أنهــم فــي العــادة أ

الجماعــات الاجتماعيــة العليــا والطبقــات المتعلمــة فــي أن تصبــح مســلمة فــي الوقــت نفســه الــذي تعلمــت فيــه 

الحديــث بالعربيــة، والحركتــان كلتاهمــا بــدأت مبكــرًا. 

مــن الجلــي أنَّ النــاس المنتميــن إلــى هــذه الطبقــات، كانــت لديهــم، فــي القــرن الأول للهجــرة وبدايــة الثانــي، 

الحاكمــة  الطبقــة  ديــن  فــي  أطفالهــم  لتنشــئة  الأقــل  علــى  أو  دينهــم  لتغييــر  أشــد  وماديــة  معنويــة  حوافــز 

الجديــدة مــن تنشــئتهم فلاحيــن أو حرفييــن بســطاء. نجــد فــي الواقــع بيــن الموالــي، الذيــن اعتنقــوا الإســام 

فــي  لهــم جــذور  كانــت  الذيــن  المتعلميــن  مــن الأشــخاص  العديــد  نعــرف ظروفــه،  الــذي  العصــر الأمــوي  فــي 

الحضــارة الهلنســتية. )لا أتحــدث هنــا عــن الجماعــات ذات الأهميــة ذاتهــا مــن نســل أســرى الحــرب الذيــن 

علمهــم أســيادهم العــرب ثــم حرروهــم فيمــا بعــد(. هــؤلاء المتحولــون المتعلمــون وأطفالهــم كانــوا العوامــل 

التــي عــن طريقهــا دخلــت الأفــكار -التــي كانــت جــزءًا مــن جهازهــم الفكــري- بــا شــعور منهــم إلــى وعــي المســلمين.

نجــد  بالــكاد  لمــاذا  الفقــه،  حقــل  فــي  يفســر  المتخصــص،  وغيــر  الشــعبي  الانتقــال،  مــن  النمــط  هــذا 

الخلاصــات الفنيــة نفســها مــن كلا الجانبيــن )وإن وقــع ذلــك، فإنــه يكــون مجــرد أمــر عــارض(، لكنــه تشــابه فــي 

الخطــوط الرئيســية للفكــر فقــط، اســتعارة للمبــدأ وليــس للتفاصيــل. يبــدو لــي أنَّ التفســير نفســه يقتضيــه 

وجــود أفــكار مبنيــة علــى الفلســفة اليونانيــة فــي علــم الــكلام الإســامي. هــذه الأفــكار ليســت المفاهيــم الفنيــة 

القــرن الأول  القــول إن مســلمي  ثانويــة مشــتقة مــن الفلســفة الشــعبية. يمكــن  للفلاســفة لكنهــا مفاهيــم 

اســتولوا علــى عمــات فكريــة باليــة وصلــت إليهــم فقــط بعــد اســتخدام طويــل، قــد مُســحت ملامحهــا البــارزة 

تقريبــا مــن دون أن يعرفــوا حقًــا كيــف يســتخذونها)2)). 

فــي علــم  الفلســفية  الأفــكار  مــن  للعديــد  التعبيــر- والمختــزل  -إن جــاز  الأولــي  الطابــع  الأمــر يفســر  هــذا 

الــكلام الإســامي )وهــو حكــم صــدر عــن الفلاســفة الإســاميين الحقيقييــن أنفســهم عــن المتكلميــن(. إنهــا 

Foreign Elements in Ancient Islamic Law, in Journal of Comparative Legislation, 1950, Nos. 3-4, 3 ff.. 
(23)20 faculté des lettres d’ALGER, Annales de l’institut des études orientales, IV, 1938, 1 ff.

)24( أنــا مســرور بــأن أجــد نف�ســي فــي اتفــاق مــع الســيد فــان ديــن بيــرغ Van Den Berghحــول هــذه المســألة. انظــر محاضرتــه الغزالــي وابــن 
رشــد التــي قدمهــا بمعهــد واربــوغ بجامعــة لنــدن فــي الســادس عشــر مــن ينايــر، ســنة 1952. 
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تفســر بالقــدر نفســه التزييــف الغريــب لتعايــش مصطلحــات فنيــة مجــردة بالأســاس مــع منهــج اســتدلال 

ح�ســي بالأســاس ومعــادي للتجريــد، بيــن المتكلميــن القدمــاء للإســام. كمثــال علــى ذلــك، دعنــا نأخــذ فكــرة 

الجســم. فوفقًــا للمتكلــم الشــيعي هشــام بــن الحكــم الــذي توفــي نحــو ســنة 200 للهجــرة، كل موجــود فهــو 

جســم)2))، »الجســم« و»ال�شــيء« قابــان للتبــادل بينهمــا. بنــاء علــى ذلــك، يجــب أن يكــون الله جســمًا. ليــس 

الجواهــر فحســب، بــل الأعــراض هــي أجســام أيضًــا. فــي الوقــت نفســه، يعــرف الجســم ك�شــيء يملــك ثلاثــة 

أبعــاد. انطلاقــا مــن هــذه المقدمــات، يقــول هشــام: »إنَّ الله جســم محــدود عريــض عميــق طويــل، طولــه مثــل 

عرضــه، وعرضــه مثــل عمقــه، نــور ســاطع، لــه قــدر مــن الأقــدار، بمعنــى أن لــه مقــدارًا فــي طولــه وعرضــه 

وعمقــه لا يتجــاوزه فــي مــكان دون مــكان، كالســبيكة الصافيــة يتــألأ كاللؤلــؤة المســتديرة مــن جميــع جوانبهــا، 

 
ً
ذو لــون وطعــم ورائحــة ومجســة لونــه هــو طعمــه وهــو رائحتــه وهــو مجســته وهــو نفســه لــون ولــم يثبــت لونــا

غيــره وأنــه يتحــرك ويســكن ويقــوم ويقعــد«)2)).

ا علــى الإطــاق. لكنــه يكشــف بالأحرى  هــذا بــكل تأكيــد مثــال متطــرف، لكنــه دال. فالمقطــع ليــس تجســيميًّ

عــن »ماديــة مجــردة« نوعًــا مــا، عــن نــوع مــن الفكــر ح�ســي بالأســاس توجــد تحــت تصرفــه أفــكار ثانويــة عــن 

الأدوات فقــط، أفــكار مفصولــة عــن ســياقها التاريخــي ومســتعملة مــن دون نظــر إلــى وظيفتهــا الحقيقيــة. 

نجــد هــذه »الماديــة المجــردة« نفســها لــدى المتكلــم محمــد بــن كــرام الــذي توفــي ســنة 255هـــ. فوفقًــا لــه: »الله 

جســم لــه حــد ونهايــة مــن تحتــه والجهــة التــي منهــا يلاقــي عرشــه«)2)). إنهــا بعيــدة كل البعــد عــن فكــر هشــام 

-خيــر ممثــل لعلــم كلام النظــري عنــد المســلمين فــي القــرن الأول للهجــرة- مــن فكــر القديــس يوحنــا الدمشــقي 

ســابقه بثلاثــة أربــاع مــن القــرن. 

هنــا يكمــن الفــرق الكبيــر بيــن الانتقــال الفنــي والشــعبي للفكــرة، وهــذا النمــط الأخيــر للانتقــال الــذي 

يوجــد بعينــه فــي علــم الــكلام الإســامي والفقــه الدينــي كليهمــا، يفســر طابــع الفكــر. كان علــى علــم الــكلام 

الإســامي أن يســافر بعيــدًا قبــل أن يصــل إلــى صيــغ يمكــن أن تر�ضــي العاطفــة الدينيــة لمعظــم المؤمنيــن. 

 كيــف أن الطبقتيــن الشــعبية والمتعلمــة متراكــب بعضهمــا علــى بعــض، وكيــف 
َ
ــه مــن المثيــر أن نلاحــظ إنَّ

ــا. فلقــد تبنــت المدرســية الكلاميــة للمعتزلــة   قرآنيًّ
ً

أنَّ الأفــكار الكلاميــة ذات الأصــل اليونانــي اكتســبت أصــا

مــا  لقــد ســرعان  الشــعبي.  الهلنســتي  الفكــر  مــن  مفهــوم الأصلــح )suitable.fitting(، وهــو مفهــوم مشــتق 

إلــى الحكمــة الربانيــة والعنايــة  فــي الإســام تحــت رعايــة الإشــارات القرآنيــة  أصبــح هــذا المفهــوم متجنسًــا 

)25( هذا الطرح رواقي. 
)26( الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق: ريتر، إسطنبول، 1929م، ص. 207.

)27( البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد بدر، القاهرة، 1310هـ، ص. 203.
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الإلهيــة. ترجــم إلــى العربيــة فــي وقــت متأخــر بعــض ال�شــيء، نحــو منتصــف القــرن الهجــري الثالــث فحســب، 

كتــاب جالينــوس منافــع الأعضــاء Galen’s De Usu Partium الــذي يبحــث فيــه علــى أن يقيــم منافــع جميــع 

الأعضــاء وأن يســتدل بحجــة غائيــة علــى حكمــة الخالــق وخيريتــه. هــذا الكتــاب المحتفــى بــه كمــا جــرى العمــل 

بــه مــع الأفــكار الموجــودة ســابقا فــي الإســام، حظــي بتقديــر كبيــر. ومــن ذلــك الوقــت إلــى الآن أصبــح المفهــوم 

ــم )العلمــي( والمفهــوم الإســامي-اليوناني الشــعبي غيــر قابــان للتمييــز بعضهمــا عــن بعــض)2)). 
َ
اليونانــي المتعل

المشــكلة الثانيــة التــي أود أن أمعــن النظــر فيهــا هــي تلــك المتعلقــة بمســؤولية الإنســان عــن أفعالــه. 

هــذه المشــكلة -كمــا هــو معلــوم- يلخصهــا مصطلــح الاكتســاب، وهــو مصطلــح يحــاول المتكلمــون المســلمون 

أن يلائمــوا بواســطته بيــن فكرتــي الفعــل الإلهــي والمســؤولية الإنســانية. فــالله يختــص بالإبــداع، -فــي الوقــت 

الراهــن خلــق الأفعــال منســوب إلــى الإنســان-، فــي حيــن يختــص الإنســان بالاكتســاب فقــط. هــذا هــو الحــل 

الــذي يتبنــاه أهــل الحديــث والســنيون علــى وجــه العمــوم، بينمــا نســب القدريــون والمعتزلــة إلــى الإنســان ذاتــه 

ول بشــكل شــائع فــي أوروبــا وأحيانــا حتــى فــي المشــرق علــى أنــه 
ُّ
خلــق أفعالــه. هــذا المصطلــح اكتســاب قــد أ

Acquisition أو Appropriation، وهــو تعريــف مبنــي علــى المعنــى الأولــي والمبتــذل للجــذر العربــي. هــذا المعنــى 

يوجــد مــن دون شــك، بــل وهــو المعنــى الاعتيــادي حتــى فــي علــم الــكلام، لمــا يتعلــق الأمــر باكتســاب وســائل 

العيــش )الــرزق( التــي وهبهــا الله لــكل فــرد)2)). لكــن بالنســبة للأفعــال الإنســانية، اكتســاب مفتــرض مــن جهــة 

الإنســان لفعــل فــي الحقيقــة مخلــوق مــن الله، لا يحــل مشــكلة المتكلميــن. لقــد شــرح هــذا الأمــر أكثــر مــن كاتــب 

غربــي، لكــن نالينــوNallino وحــده مــن ارتــأى ســنة 1933 أن المصطلــح مشــتق مــن القــرآن؛ حيــث توجــد 

 Nallino فيــه غالبًــا صيغتيــن للفعــل المعنــي الكســب والاكتســاب)3)). أمــا فيمــا يخــص تأويلهــا، اقتــرح نالينــو

أن نتبــع مفســري القــرآن الذيــن يعطــون هــذه الأفعــال تقريبــا دائمــا معنــى عمــل to act. لكــن الاعتمــاد علــى 

ــه لكــي نصــل للمعنــى  التأويــل الغامــض والجــاف للتفاســير لــن يكــون إلا اعتمــادًا علــى مصــدر متأخــر. وأرى أنَّ

الحقيقــي للمصطلــح، ينبغــي لنــا مــن جانــب أن نســتخرج فــي أقــرب وقــت ممكــن المعنــى الكامــل مــن الآيــات 

إلــى مشــكلة  لمــا وُجــه النظــر  الــكلام الإســامي،  القرآنيــة، ومــن جانــب آخــر ربطهــا بالعصــر المتقــدم لعلــم 

مســؤولية الإنســان عــن أفعالــه للمــرة الأولــى. هــذا العصــر تمثلــه بشــكل مثالــي رســالة الحســن البصــري، 

وهــي وثيقــة قدريــة تنتمــي إلــى الســنوات المبكــرة جــدا مــن القــرن الثانــي للهجــرة)3)). يميــز فيهــا الحســن بيــن 

)28( أســتعمل »الشــعبي« عــن الأفــكار المنقولــة بطريقــة غيــر فنيــة كمــا أشــرت، رغــم أنــي علــى وعــي تــام بكــون حركــة الاعتــزال قلمــا أثــرت 

فــي عمــوم جماهيــر المســلمين.

)29( انظر: عنوان رسالة الشيباني كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب.
(30) raccolta di scritti, II, Rome 1940, 28 f., 429 f.
(31) Ed. Ritter, in Der Islam, XXI, 1933, 138 ff, Cf. Obermann, in Journal of the American oriental society, LV, 1935, 138 ff.
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شــكلين مــن الأفعــال أو الأحــوال الإنســانية الإراديــة والاضطراريــة)3))، ويقــول إن الإنســان يتحمــل المســؤولية 

عــن أفعالــه الإراديــة فحســب. فــي الواقــع، لقــد اهتــم المتكلمــون بهــذه الأخيــرة فقــط فــي نقاشــاتهم المتعلقــة 

بالاكتســاب. 

فمــن الضــروري بالتالــي أنْ نبحــث عــن المعنــى الأكثــر ضيقًــا وحصــرًا للفعليــن القرآنييــن، ويبــدو لــي أنْ 

 Torrey لقــد كان طــوري .»engage to، to pledge one’s credit« هــذا المعنــى ليــس إلا المصطلــح التجــاري

The Commercial-Theo� ((3( المصطلحــات الكلامية-التجاريــة فــي القــرآن  محقً�ـا لم�ـا ع�ـد ه�ـذه الأفع�ـال ضم�ـن

logical Terms in the Koran، يناقشــها بتفصيــل لكــن لا يعطيهــا أي معنــى مشــترك ومتســق )إذا اســتثنينا 

 to engage»،أرى بالتالــي أن معنــى .)»to acquire» ، to collect propertyالمعنــى الأولــي للكلمــة التــي تعنــي

مــن  أو  وماليــة  تجاريــة  نظــر  مــن وجهــة  to pledge one’s credit»، «to be held responsible«، ســواء 

وجهــة نظــر دينيــة وأخلاقيــة تلبــي جميــع متطلبــات كل مــن الآيــات القرآنيــة وتعريفــات المتكلميــن مــن الحســن 

البصــري إلــى الآن.

ــبَ رهَِيٞن﴾]ســورة الطــور: الآيــة )19([ وهــي آيــة مكيــة تبــرز  ــا كَسَ ــريِِٕۭ بمَِ  يوجــد علــى ســبيل المثــال ﴿كُُلُّ ٱمۡ

to be cred� »بوضـ�وح الـ�دلالات التجاريـ�ة للمصطلـ�ح. بـ�ل أظـ�ن أنـ�ه فـ�ي الأصـ�ل الصيغـ�ة كسـ�ب كانـ�ت تعنـ�ي» 

ــا  ــعَهَاۚ لهََ ــا إلَِّاَّ وسُۡ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّهَّ ited« والصيغــة اكتســاب »to be debited« كمــا فــي الســورة: ﴿لََا يكَُلِّ

ــبَتۡۗ﴾]البقرة: )285([. يمكــن أن نلاحــظ هــذا الفــرق فــي معظــم الآيــات،  ــا ٱكۡتسََ ــا مَ ــبَتۡ وعََلَيۡهَ ــا كَسَ مَ
لكــن هنــاك آيــات آخــر لا يوجــد فيهــا )كمــا فــي ســورة الطــور: الآيــة )21( المستشــهد بهــا آنفــا(، ويبيــن الاســتعمال 

الشــعري أيضًــا أن الصيغتيــن الفعليتيــن اســتعملت غالبًــا مــن دون تمييــز فــي زمــن النبــي)3)). لقــد أول أبــو حنيفــة 

المصطلحيــن بالطريقــة ذاتهــا، ينســب إليــه كتــاب العالــم والمتعلــم قولــه: »وأن يحســب لــه مــا أدى إليــه مــن 

الفرائــض ويكتــب عليــه ذنبه...فإنــه يحســب لــه حســناته ويكتــب عليــه ســيئاته ولذلــك قــال الله  )لهــا مــا 

كســبت( يعنــي مــن الخيــر )وعليهــا مــا اكتســبت( يعنــي مــن الشــر«)3)). 

هــذا التأويــل لمصطلــح اكتســاب الــذي أقتــرح هــو الوحيــد الــذي يتوافــق تمامًــا مــع ســياق العديــد مــن 

الآيــات فــي المصــادر التــي أشــرت إليهــا ســابقا كمــا ســأبين بالاستشــهاد بواحــد أو اثنيــن منهــا. نقــرأ فــي الفقــه 

(van den Bergh ( بع نموذج الفلسفة اليونانية الشعبية
ّ
)32( هذا التمييز يت

(33) Leiden, 1892, 27, ff.

)34( انظــر، علــى ســبيل المثــال: المفضليــات، تحقيــق وترجمــة ليــال )Lyall(، القصيــدة التاســعة والثمانــون، البيــت 18 )للـــحارث بــن 

ظالــم(: »لــم أكســب آثامًــا«، أي: »لــم أرتكــب إثــمَ جريمــةٍ قــط.«

)35( الورقة 20 وجه )Fol. 20r( من مخطوطة دمشق.
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ائِــا 
َ
تســبت أجَــاب ق

ْ
ــا اك وْ هِــيَ مِمَّ

َ
ــا ابتلانــي الله بهَــا ا هِــي مِمَّ

َ
سُــئِلت أ

َ
ــالَ إِن إصابتــي مُصِيبَــة ف

َ
الأبســط: »إِن ق

ــا ابتلانــي الله بهَــا أيكفــر؟«)3)). لا فائــدة مــن الــرد فــي هــذا الســياق، لكــن المعنــى الــذي أعطــي  يســت هِــيَ مِمَّ
َ
ل

للمصطلــح اكتســاب يتجلــى بوضــوح فــي هــذه المســألة. هــذا النــص يــؤرخ بنحــو ســنة 150 للهجــرة تقريبًــا. 

هنــا مثــال آخــر مــن بدايــة القــرن الرابــع مأخــوذ مــن كتــاب التوحيــد للماتريــدي. أحــد الاختلافــات المميــزة بيــن 

المدرســتين الكلاميتيــن للأشــاعرة والماتريديــة تكمــن تحديــدا فــي الجهــاز المفاهيمــي الــذي يســتخذونه عندمــا 

يصفــون الجــزء الــذي يختــص بــه الإنســان مــن أفعالــه. يقــول الأشــاعرة بســاطة إنــه الاكتســاب، هــذا يعنــي 

أنــه يعتبــر مســؤولا عنــه. يذهــب الماتريديــة إلــى أبعــد مــن ذلــك، فصرحــوا أنــه اختيــاره أو رضــاه الاختيــار. يقــول 

الماتريدي وهو يقيم رأيه: »وأيضًا إن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب«. هذا 

القــول لــن يكــون لــه معنــى إن كان كاســب مجــرد مــرادف فقــط لفاعــل. يميــز الأشــعري المعاصــر للماتريــدي 

فــي كتابــه اللمــع بيــن حــركات الاكتســاب وحــركات الاضطــرار أو الكســب والضــرورة، التمييــز نفســه يوجــد، 

رغــم أنــه بــدون مصطلحاتــه الفنيــة، لــدى الحســن البصــري. مــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر الأشــعري المصطلــح 

أمــرًا مســلمًا بــه كجــزء مــن الجهــاز الاعتيــادي للمتكلميــن الــذي يســتعمله كل واحــد حســب طريقتــه الخاصــة 

فــي نظامــه الفكــري، ويتســاءل عــن معنــاه الصحيــح الــذي يمكــن أن يكــون لــه)3)). فــي زمانــه، كان المصطلــح قــد 

 معنويــة متنوعــة بيــن مؤلفيــن مختلفيــن، ويذكــر الأشــعري مــن بيــن آراء أخــرى، رأي الجبائــي، 
ً

اكتســب ظــلًاا

وهــو متكلــم معتزلــي مــن الجيــل الســابق. يذكــر الجبائــي كمــا لــو أنــه يلاطــف، وهــو يقبــل بالتعريــف الســني 

لمصطلــح اكتســاب فــي معنــى كونــه دائنًــا أو مدينًــا، أن الكلمــة فــي معناهــا العــادي تعنــي اكتســاب ملــك موجــود 

مــن قبــل، بالطريقــة نفســها تســتلزم أن إنســانا يمكــن أن يكتســب مســؤولية عــن أفعالــه. هنــا يكمــن أصــل 

تأويــل المصطلــح بكونــه اكتســابا أو امتــاكا acquisition or appropriation الــذي نجــده مــن وقــت لآخــر 

ابــن القيــم الجوزيــة)3)). لكــن نحــو نهايــة القــرن الخامــس للهجــرة، وخــارج  لــدى المؤلفيـــن المتأخريــن مثــل 

ميــدان علــم الــكلام، مــا زال البــزدوي القا�ضــي الحنفــي يســتعمله فــي معنــاه القديــم)3)). 

المشــكلة الثالثــة التــي أود أن أناقشــها هــي تلــك المتعلقــة بالمتقدميــن عــن المدرســة الأشــعرية فــي علــم 

الــكلام. الــرأي المعهــود هــو تقريبــا كمــا يلــي: اتبــع الأشــعري قبــل كل �شــيء مذهــب المعتزلــة، ثــم تحــول بعــد 

)36(  ص. 42 من طبعة القاهرة.

)37( مقالات الإسلاميين، ص ص. 539–542.

)38( شفاء العليل، القاهرة، 1323هـ، ص. 152.
(39)  Cf. Brunschvig, in Revue international des droits de l’Antiquité, II, 1949, 171.

بالنسبة لتعريف المتكلمين المتأخرين للمصطلح، لا يمكن أن يخبرنا عن معناه الأصلي، انظر:
Gardet, La Mesure de notre Liberté, Tunis 1946 (Publications IBLA), 30-33.
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ذلــك إلــى مذهــب أهــل الحديــث، لكنــه اســتمر فــي اســتخدام المنهــج الكلامــي للمعتزلــة للدفــاع عــن مذهــب 

أهــل الحديــث. توصــل بهــذه الطريقــة إلــى موقــف وســطي، وقــد حافظــت مدرســته علــى هــذا الموقــف. لكــن 

ــا متصلبًــا، معاديًــا لــكل فكــرة توســط.   مــن قبــل أنَّ الأشــعري يبــدو حديثيًّ
َ
جولدتســيهر Goldziher لاحــظ

وقــد أعــاد ونســنك Wensinck النظــر فــي مســألة العلاقــة الحقيقيــة بيــن الأشــعري والمدرســة الأشــعرية ولــم 

يتوصــل إلــى �شــيء، مــع تأكيــده لحاجتنــا إلــى مصــادر جديــدة لحســم المشــكلة)4)). أظــن أنَّ المصــادر التــي أشــرت 

إليهــا ستســاعدنا علــى حــل هــذه المســألة. يلمــح الأشــعري فــي أجــزاء عديــدة مــن كتابــه اللمــع إلــى أصحابــه، 

وأحيانــا يشــير إلــى الاختلافــات فــي الــرأي الكائنــة بينهــم، أو بينــه وبينهــم. بالتالــي، فهــم ببســاطة تامــة، ليســوا 

تلاميــذه مطلقــا. الكتــاب نفســه يبيــن بوضــوح أن نظــره هــو نتــاج نقاشــات طويلــة بيــن الحزبيــن، المعتزلــة 

الأقحــاح مــن جانــب، وخصومهــم مــن جانــب آخــر. بنــاء علــى ذلــك، لا يمكــن أن ينظــر إلــى أطروحاتــه وحججــه 

 orthodox« »علــى أنهــا نتيجــة نظــر شــخ�صي. ويظهــر أن أســاف الأشــعري كانــوا نوعًــا مــا »معتزلــة ســنيين

مشــاركتهم  رغــم  الاســتدلال  فــي  الكلامــي  المنهــج  اســتخدموا  الذيــن  النــاس  أخــرى،  بعبــارة   ،  »mu’tazila

العديــد مــن آراء أهــل الحديــث. فــي الواقــع، لقــد لاحظــتُ فــي دراســاتي عــن الفقــه الإســامي، دون أن أفكــر 

فــي أي رابــط ممكــن بتطــور العقيــدة، أن جماعــة مــن المعتزلــة خــال القــرن الثالــث للهجــرة، تعرضــت لتأثيــر 

مــن أهــل الحديــث. يمثــل الخيــاط هــذه المدرســة فــي الفكــر، وهــو مــن معتزلــة بغــداد توفــي حوالــي ســنة 300هـــ، 

مؤلــف كتــاب الانتصــار المعــروف، وهــو كتــاب جدالــي ضــد ابــن الرونــدي المرتــد. صحيــح أنَّ الخيــاط لــم يتخــل 

بعــد عــن المذاهــب الإيجابيــة الكبــرى للمعتزلــة، فظــلَ علــى ســبيل المثــال يعتقــد أن القــرآن �شــيء مخلــوق، 

لكنــه كان قــد تخلــى قبــل عــن العديــد مــن مقدماتهــم المذهبيــة الأساســية، ولكــي يدافــع عــن المعتزلــة الأوائــل، 

أفضــل مــا كان يمكــن أن يفعلــه أن يدعــي أن تلــك الآراء قــد نســبت إليهــم خطــأ. و»المعتزلــة الســنيون« إن لــم 

أكــن مخطئًــا، ينبغــي أن يكونــوا أســاف، بــل حتــى المؤسســين الحقيقييــن لذلــك الاتجــاه المدر�ســي فــي علــم 

الــكلام المعــروف لدينــا بالمدرســة الأشــعرية. ويعــد الأشــعري نفســه -إلــى حــد مــا- منهــم. لقــد اختيــر مؤسسًــا فــي 

ــرف بــه قصــد صــد هجومــات أهــل الحديــث 
َ
تاريــخ متأخــر، لمــا احتاجــت المدرســة إلــى أحــد مــن أهــل الســنة المعت

المتطرفيــن. 

بنفســه  أقــر  قــد  أهــل الحديــث  مــن  ومــا أفضــل اســم كان يمكنهــم أن يجــدوا غيــر اســم رجــل فاضــل 

بمشــروعية الاســتدلال فــي علــم الــكلام؟ فــي الواقــع، غالبــا مــا نجــد مذهــب المدرســة الأشــعرية، لكــن بالــكاد 

نجــد مذهــب الأشــعري نفســه الــذي قــد يعتبــر شــكلا هامشــيا مختلفــا عــن التعاليــم غيــر الموحــدة دائمــا 

(40) Creed, 91-94.
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للمعتزلــة. منهــج التنزيــه »abstraction« الــذي اســتعمله الأشــاعرة فــي تأويــل تشــبيهات القــرآن هــو أساسًــا 

 آخــر مــن منهــج التأويــل المجــازي الــذي اســتخدمه المعتزلــة. يرفــض الأشــعري نفســه هــذه 
ً

ليــس إلا شــكلًا

الحيلــة ويدعــم التأويــل الحرفــي المفضــل لــدى أهــل الحديــث مضيفــا أحيانًــا عبــارة بــا كيــف، وهــي عبــارة كان 

القصــد منهــا اســتبعاد كل نظــرٍ زائــدٍ. )قــد يقــال بيــن قوســين إن الاســتعمال الشــافعي يثبــت بوضــوح أنَّ بــا 

كيــف هــي بالأســاس موجهــة ضــد النظــر العقلــي، وليســت ضــد الإفــراط فــي التجســيم الفــج كمــا يفتــرض إلــى 

الآن(. هــذه النظــرة إلــى منزلــة الأشــعري بيــن أســافه مــن جهــة وأتباعــه اللاحقيــن مــن جهــة أخــرى لا تســمح 

بالأهميــة الكبيــرة التــي أعطيــت للحكايــة المعروفــة المتعلقــة بتحولــه المذهــل مــن مدرســة المعتزلــة إلــى مذهــب 

ا حــول الواقعــة ذاتهــا، دون الإشــارة إلــى التفاصيــل المعجــزة. 
ً
أهــل الحديــث. ينبغــي أن أعتــرف أن لــدي شــكوك

لا توجــد الحادثــة إلا فــي التراجــم المتأخــرة، بعــدة قــرون عــن الحــدث الــذي تتناولــه. بينمــا كتــب الأشــعري 

التــي يفتــرض أن يرجــع إليهــا بالأولــى، لا تظهــر أيــة إشــارة عــن تحــول مثــل هــذا، قــد لا يكــون فــي غيــر محلــه أن 

أشــير إلــى أن الشــافعي كان صانعًــا لثــورة حقيقيــة فــي العلــوم الدينيــة الإســامية شــبيها بمــا نســب عــادة إلــى 

 إلــى الجــدل عــن الآخــر، وكتــب الشــافعي تتضمــن آثــارًا عديــدة عــن معتقداتــه 
ً

الأشــعري، الــذي لا يقــل ميــا

المبكــرة التــي تتطلــب رغــم ذلــك جهــدا لمقاومتهــا أو محوهــا. كل تلــك الكتــب للأشــعري تســمح لنــا بــأن نــرى أنــه 

مــن أهــل الحديــث مــع ميــل نحــو النظــر، الــذي غالبــا مــا يؤكــد أن آراءه متطابقــة مــع آراء الإمــام ابــن حنبــل 

وأهــل الحديــث بشــكل عــام. ومــن الممكــن بســهولة أن الهــدف مــن هــذه الاحتجاجــات لــم يكــن التكفيــر عــن 

 لــدى أهــل الحديــث. هــذا الأمــر ســيتوافق كثيــرًا مــع 
ً

ماضيــه الاعتزالــي لكــن ليجعــل منهجــه الكلامــي مقبــولًا

اعتمــاده مؤسسًــا مــن لــدن مــا ســمي بالمدرســة الأشــعرية فــي علــم الــكلام. إن كان قــد تحــول، فإنــه لــم يكــن 

 مــن الاعتــزال الخالــص، بــل مــن »الاعتــزال الســني« إلــى مذهــب أهــل الحديــث. 
ً

تحــولًا

مهمــا كان الأمــر، فوجــود جماعــة مــن »المعتزلــة الســنيين« أمــر ظاهــر ليــس فقــط مــن محتويــات كتــاب 

اللمع للأشعري، بل أيضًا من النقاشات التي تشكل جزءًا من كتاب التوحيد للماتريدي. نلقى هنا مجددًا 

الجماعــة نفســها مــن الأســاف الذيــن كانــوا أول مــن أســهب فــي وضــع المقدمــات للــكلام الســني فــي الإســام. 

نلاحــظ أنّهــم قــد تعرضــوا لهجــوم مــن المعتزلــة الأقحــاح الذيــن هــم أنفســهم قــد وصلــوا فــي ذلــك الوقــت إلــى 

بعــض المراتــب تحــت تأثيــر اعتقــادات أهــل الحديــث. يبيــن كتــاب التوحيــد أيضًــا أن نظــر الماتريــدي أقــرب 

إلــى المعتزلــة مــن الأشــعري، بمــا معنــاه أن حتــى منهــج التنزيــه المنســوب إلــى الأشــعري مــن لــدن أفــراد المدرســة 

الأشــعرية، لــم يســتخدمه إنمــا اســتخدمه الماتريــدي. هــذا الأمــر أيضــا يثبــت أن الأشــعري لــم يكــن العامــل 
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الرئي�ســي فــي الانتقــال مــن الاعتــزال نحــو الــكلام الســني)4)).

 تيــارٍ 
ُ

المســألة الرابعــة التــي اختــرت أن أناقشــها، هــي اكتشــاف صغيــر أكثــر ممــا هــي مشــكلة، اكتشــاف

ــا؟ وجــدت   إلــى اليــوم. أتســاءل، مــاذا يعنــي مذهــب أهــل الســنة حقًّ
ً
فــي علــم الــكلام الإســامي ظــل مجهــولا

الجــواب بجــاء هــو المذهــب الــذي يتبعــه معظــم المســلمين. فــي القــرن الرابــع للهجــرة، كســب هــذا المذهــب 

كواجهــة، أو إن فضّــل أحــد أن يقــول كبنيــة فوقيــة، النظاميــن المترابطيــن لمدرســتي الأشــاعرة والماتريديــة. 

نجــح هــذان النظامــان؛ لأنّهمــا ظــا علــى اتصــال وثيــق بــآراء الأغلبيــة ومشــاعرها، بينمــا فشــل المعتزلــة تمامًــا 

علــى المــدى البعيــد؛ لأنّهــم كانــوا بعيديــن تمامًــا عــن الشــعور الشــعبي، بــل وكانــت الأغلبيــة الأميــة والجاهلــة 

قتــرن هــذه الأغلبيــة 
ُ
لأولئــك الذيــن اعتنقــوا الإســام، تميــل إلــى النظــر إليهــم بكونهــم كفــارًا. لا ينبغــي أن ت

العظمــى مــن المســلمين بأهــل الحديــث مــن دون تحفظــات. صحيــح أن أهــل الحديــث كان يمكنهــم أن يعولــوا 

دومًــا علــى التعاطــف الشــعبي، لكــن مذهبهــم، كمــا هــو مبيــن فــي تعاليــم ابــن حنبــل علــى ســبيل المثــال، مُتعلــم 

. مــا نســبة الجمهــور الغفيــر للمســلمين التــي 
ً

 وليــس معتــدلًا
ٌ

ا، واع وليســت بدائيًــا، متطــرف
ً
وليــس بســيط

كانــت ســتتحمس، إذا لــم تُهيــج أهواءهــم بدوافــع أخــرى، بشــأن الفــرق الدقيــق الــذي ســيعلمهم إن كانــت 

تــاوة آيــة قرآنيــة مخلوقــة أم غيــر مخلوقــة؟ 

إلــى  للعقيــدة،  الشــعبي  العــرض  ذات  المؤلفــات  إلــى  نعــود  أن  ينبغــي  الشــعبي،  الســني  المذهــب  لفهــم   

صــد بهــا أن تحفــظ وتتلــى، مثــل عقيــدة 
ُ
الرســائل الصغيــرة المكتوبــة لتعليــم النــاس والأطفــال والأمييــن التــي ق

الطحــاوي، المعاصــر للماتريــدي، والســواد الأعظــم للحكيــم الســمرقندي )عنــوان دال الــذي يعنــي «الأغلبيــة 

العظمــى«( وتلقيــن علــى شــكل أســئلة وأجوبــة لأبــي الليــث الســمرقندي. الوثيقــة الأقــدم لهــذه السلســلة التــي 

وصلــت إلــى أيدينــا، هــي الفقــه الأكبــر الــذي صحــت نســبته)4))، وهــو تأليــف مــن حاشــية أبــي حنيفــة. ينبغــي 

فقــط أن ننظــر إلــى محتويــات هــذه الكتــب لكــي نلاحــظ طابعهــا الشــعبي؛ فهــي تضــع مشــكلات عمليــة فــي 

الصــدارة، الملامــح الأخرويــة، العقائــد النيّــرة مثــل تلــك المتعلقــة بالمعجــزات، تفاصيــل ذات أهميــة كلاميــة 

قبــل  بهــا  الموحــى  المقدســة  والكتــب  الرســل  الأنبيــاء،  عــدد  مثــل  الشــعبي  خيالهــم  تثيــر  قــد  لكنهــا  ضئيلــة، 

الإســام. تمثــل هــذه الكتــب تيــارا مــن الفكــر الكلامــي محــددا بوضــوح. 

: قبــل كل �شــيء، هــؤلاء المؤلفيــن وغيرهــم الذيــن كان يمكننــي أن أضيــف أســماءهم هــم أحنــاف. 
ً

أولًا

بالتالــي، قــد يتوقــع أحــد تشــابهًا شــديدًا مــع مذهــب الماتريــدي الــذي كان المذهــب المفضــل للأحنــاف كمــا هــو 

)41( تظل علاقة الأشعري وأسلاف الماتريدي بأهل الإثبات تجب تحديدها. 
Cf. W. M. Watt, Free Will and Predestination in early Islam, London 1948, 104-116.

.I الفقه الأكبر Winsinck 42( يطلق عليه ونسنك(
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معلــوم. والأمــر فــي الواقــع كذلــك. الماتريــدي نفســه غالبــا مــا يشــير إلــى آراء أبــي حنيفــة، ســواء أكانــت صحيحــة 

أم لا. منــذ زمــن أبــي حنيفــة إلــى زمــن أبــي الليــث، كان هنالــك تطــور مذهبــي معتبــر بطبيعــة الحــال، لكــن منــذ 

اللحظــة التــي نشــأ فيهــا علــم كلام ســني، يوجــد هنالــك اتفــاق تــام بيــن النظــام العلمــي للماتريــدي وأتباعــه مــن 

جهــة، والتعاليــم الشــعبية للطحــاوي وخلفائــه مــن جهــة أخــرى. 

عــن  ومتحــرر  الخالــص  الحديــث  أهــل  تيــار  عــن  مختلفًــا  كونــه  رغــم  الشــعبي،  الحنفــي  التيــار  ثانيًــا: 

انشــغالاتهم الخاصــة، فلقــد أولــى مثلهــم أهميــة كبيــرة إلــى الدلائــل النقليــة وحــط الدلائــل العقليــة إلــى مرتبــة 

ثانويــة. هــذا الأمــر يتجلــى بوضــوح فــي مؤلفــات الطحــاوي والحكيــم الســمرقندي ذات الطابــع العر�ضــي. علــى 

العمــوم، يوجــد تشــابه عائلــي معتبــر بيــن المذهبيــن، وكلاهمــا يمــارس تأويــات حرفيــة للنصــوص.

ــا: واحــدة مــن الأفــكار البــارزة لعلــم الــكلام الشــعبي التــي يمثلهــا هــذا التيــار الفكــري، هــي مفهــوم 
ً
ثالث

الجماعــة، الموَحــدة باســتعمالها للســنة. جماعــة المســلمين تمثــل بأغلبيتهــا العظمــى )الســواد الأعظــم( التــي 

 بيــن الأطــراف. يحتــج بهــا الطحــاوي والحكيــم الســمرقندي بحــزم، والماتريــدي، مــن جانــب 
ً

تعقــد توازنًــا عــادلًا

المتكلميــن المتفقهيــن، غالبًــا مــا يشــير إليهــا. الفكــرة نفســها، توجــد مــن قبــل، ولــو بشــكل ضمنــي علــى الأقــل، 

فــي قاعــدة الفقــه الأكبــر الثابتــة نســبته. 

رابعًــا: التيــار المذهبــي موضــوع النقــاش هــو اســتمرار مباشــر للمرجئــة القدمــاء. لــم تكــن المرجئــة فــي 

الواقــع ســوى الأغلبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي زمــن الأموييــن، لقــد ظلــوا بعيديــن عــن ثــورات الخــوارج 

وعــن الدعايــة العباســية، والحــركات التــي هــددت وحــدة الجماعــة، لهــذا الســبب كانــوا مخلصيــن للحكومــة. 

ولــم يكونــوا يصــدرون حكمًــا علــى أي واحــد مــن أولئــك الذيــن اعتنقــوا الإســام، مهمــا كانــت أخطــاؤه، لكنهــم 

استســلموا للأمــور كمــا كانــت وقبلــوا أوامــر القــدر الربانــي. يؤكــد الأشــعري فــي كتــاب اللمــع هويــة الحركتيــن 

وحــدة  علــى  الحفــاظ  علــى  الحــرص  للحكومــة،  الخضــوع  وجــوب  الأساســية،  الإرجائيــة  المبــادئ  كليهمــا. 

بــرزت.
ُ
ــرِّرت وأ

ُ
ــورت فــي المؤلفــات التــي قــد أشــرت إليهــا، وك

ُ
الجماعــة، ط

ينتمــي أبــو حنيفــة بالتأكيــد إلــى المرجئــة. هــذا الأمــر كلــه لــه أيضًــا شــبيه علمــي لــدى الماتريــدي، الــذي 

فــي المنــاخ  يعــرض مذهــب المرجئــة بشــكل تعاطفــي أكثــر، ويحــاول أن يظهــر نوايــاه الحســنة رغــم وجــوده 

الفكــري لزمانــه، لقــد كان مجبــرًا علــى النــأي بنفســه عنهــم. كلمــا كان أهــل الحديــث يمثلــون الشــعور الدينــي 

الشــعبي الحقيقــي، كانــوا يقتربــون مــن المرجئــة، وهــذا مــا يفســر وجــود أوجــه التشــابه الملفتــة للنظــر بيــن 

المذهبيــن علــى حــدة، عــاوة علــى التعاطــف الــذي عبّــر عنــه عــدد مــن الحنابلــة مــع الســالة الأمويــة. لــم يتــردد 

ــا فــي أن يســاوي أهــل الحديــث )الذيــن يناديهــم بالحشــوية( بالمرجئــة. وبالتالــي، اســتنتاجنا  الماتريــدي ضمنيًّ
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هــو أنَّ المرجئــة عبّــرت عــن الــرأي العــام للأغلبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي زمــن الأموييــن. وهــذا لا يعنــي 

المتخصصيــن  علــى  حافظــت  العظيمــة  الجماهيــر  تلــك  أن  بــل  مرجئــة،  متكلميــن  كانــوا  المســلمين  كل  أنَّ 

وســاندتهم. مــن ذلــك المصــدر، تدفــق تيــار مــن الفكــر الكلامــي الشــعبي، وهــو تيــار اســتمر فــي التدفــق بشــدة، 

حتــى بعــد أن فقــد المرجئــة الأصليــون شــعبيتهم نهائيــا وعفــا عليهــم الزمــان واســتحوذ مذهــب أهــل الحديــث 

علــى مكانتهــم كمؤوليــن للشــعور الدينــي الشــعبي.

 كانــت تعاليــم أهــل الحديــث قريبــة بمــا فيــه الكفايــة إلــى الأفــكار الرئيســية للمرجئــة، وبالنســبة للتقليــد 

الكلامــي والأدبــي الإرجائــي لكــي يســتمر، بعــد بعــض التعديــات الضروريــة الصغيــرة لتعبــر عــن المســتوى 

الشــعبي لعلــم الــكلام الإســامي. هــذا التقليــد، علــى مســتوى المتخصصيــن، وجــد تكملتــه فــي أوانهــا فــي المذهــب 

العلمــي للماتريــدي ومدرســته، وهــو مذهــب متشــبع بعلــم كلام زمانــه.

ليــس مــن الصعوبــة أن نتحقــق مــن دقــة وجهــة النظــر هــذه. نعلــم أن أهــل الحديــث كانــوا ألــد الخصــوم 

للمعتزلــة. الآن إذا كانــت الخلفيــة الشــعبية للمرجئــة هــي حقــا نفســها خلفيــة أهــل الحديــث، كمــا اقترحــت، 

قــد يتوقــع أحــد أن يجــد الموقــف نفســه بيــن مؤلفــي تلــك الكتــب المســتوحاة مــن المرجئــة الذيــن أشــرت إليهــم. 

بينهــم. الشــعور نفســه موجــود علــى المســتوى  بــه  فــي الواقــع كذلــك، والعــداء للمعتزلــة جــد مصــرح  الأمــر 

العلمــي لــدى الماتريــدي وأتباعــه، رغــم أن مذهبهــم الإيجابــي فــي العديــد مــن المســائل الفنيــة هــو أقــرب بشــكل 

لــدى  الموجــود  والشــعور  المذهــب  بيــن  التبايــن  هــذا  الأشــعري.  المذهــب  مــن  الاعتزالــي  الفكــر  إلــى  ملحــوظ 

الماتريــدي وأتباعــه قــد يتطلــب نفســه تفســيرًا، والتاريــخ يقدمــه لنــا. بالمناســبة، لا ينبغــي أن يظــن أن مذهــب 

المرجئــة الــذي يدعــو إلــى أن حكــم الديــن علــى العا�صــي المســلم هــو شــأن لله وحــده، كان بالضــرورة ســببا إلــى 

التســامح فــي الظــروف الاجتماعيــة والسياســية للعصــر الأمــوي. 

ــد أحيانًــا أنــه هنــاك تقــارب بيــن  ِ
ّ

ك
ُ
 بقــي لدينــا لننظــر فيــه الطابــع الحنفــي للمذهــب الــذي نوقــش. لقــد أ

مذاهــب الأحنــاف ومذاهــب مدرســة الماتريــدي، كمــا بيــن مذاهــب أتبــاع الشــافعي ومذاهــب الأشــاعرة. 

ينبغــي لــي أن أقــرَّ أنــي لــم أكــن قــادرًا علــى أن أكتشــف أي �شــيء مــن هــذا النــوع. وعلــى الأكثــر، قــد يقــول 

قائــل إنَّ المدرســة الحنبليــة هــي النتــاج الطبيعــي عــن تعاليــم أهــل الحديــث. ترابــط الوقائــع الــذي يوجــد بيــن 

المــدارس الأخــرى للفقــه الدينــي ومــدارس علــم الــكلام هــو ذو طابــع عر�ضــي وشــخ�صي إلــى حــد مــا. لــم يكــن 

أبــو حنيفــة متخصصــا فــي الفقــه الدينــي فحســب بــل شــارك فــي النقاشــات الكلاميــة )هنــاك فــي الواقــع آراؤه 

الكلاميــة فقــط التــي وصلتنــا نصيــا وليــس مذهبــه فــي الفقــه الدينــي( وصــرح بأنــه يدعــم المرجئــة. 

المســتوى  وعلــى  إرجائــي.  إلهــام  ذات  عقديــة  مبــادئ  الحنفيــة  يفضــل  أنْ  بالتالــي  الطبيعــي  مــن  كان   
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ــا أيضًــا بعلــم كلام متطابــق مــع هــذه المبــادئ العقديــة.  المدر�ســي، مــدت مدرســة الماتريــدي الــذي كان حنفيًّ

مالــك ولا  الإمــام  فــا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  معــا.  المســتويين  الأحنــاف دعمًــا جيــدًا علــى  دُعــم  لقــد  بالتالــي، 

مدرســة  إلــى  نفســه  الأشــعري  ينتمــي  الكلاميــة.  النقاشــات  فــي  الذكــر  يســتحق  ب�شــيء  ســاهموا  الشــافعي 

 بيــن 
ً

الشــافعي؛ بينمــا الباقلانــي، طبقتيــن بعــده، تدعيــه كل مــن المالكيــة والشــافعية. وهــذا الأمــر خلــق ميــا

الشــافعية النظــار إلــى المدرســة الأشــعرية. لكــن علــى المســتوى الشــعبي، فــإن العبــارات الحنفيــة التــي كانــت 

قــد نجــت قبــل مــن صعــود مذهــب أهــل الحديــث، اســتمر النــاس فــي تأييدهــا. لذلــك، أصبحــت عقيــدة أبــي 

ا فــي إندونيســيا وماليزيــا، وهــي منطقــة كانــت شــافعية بشــدة. أمــا بالنســبة للمالكيــة،  الليــث تعليمًــا شــعبيًّ

تعوزنــي المعطيــات حتــى نحــو نهايــة القــرن الرابــع للهجــرة)4)). فــي هــذه الفتــرة، وضــع ابــن أبــي زيــد القيروانــي، 

مؤلــف الرســالة، وهــي رســالة أوليــة فــي الفقــه المالكــي، عقيــدة فــي صــدر كتابــه. هــذه الوثيقــة التــي لــم تســتخدم 

أبــدًا فــي دراســة تاريــخ العقيــدة الإســامية أيضًــا، هــي بالأســاس أشــعرية لكنهــا حبلــى بالنفــس الحديثــي شــبيهة 

برســالة الأشــعري نفســه. وكان لرســالة القيروانــي نجــاح عظيــم ويبــدو أنّهــا كانــت وســيلة فعالــة فــي نشــر الميــل 

إلــى الــكلام الأشــعري بيــن علمــاء المالكيــة. لكــن عقائــد أهــل الحديــث، بالتأويــل الحرفــي للتشــبيهات، اســتمرت 

فــي الســيادة بالمغــرب، ثــم تــرك الأمــر إلــى ابــن تومــرت المصلــح الموحــدي، وهــو نفســه عــدو للنظــام المالكــي فــي 

الفقــه النوازلــي، لإدخــال علــم الــكلام الأشــعري إلــى ذلــك البلــد بعــد أكثــر مــن قــرن)4)). 

 ثــم ههنــا بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا طــوال الأبحــاث الحديثــة فــي علــم الــكلام الإســامي، وآمــل أن 

أكــون قــد أقنعــت قرائــي بأهميــة المصــادر الجديــدة التــي قادتنــي إلــى هــذه النتائــج. العمــل الأهــم مــن بينهــم 

هــو بــا شــك كتــاب التوحيــد للماتريــدي الــذي أنــا بصــدد إعــداد نشــرة لــه، والــذي يســتحق ربمــا إعطــاء 

بعــض المعلومــات الأوليــة عــن محتوياتــه. الكتــاب بأكملــه، وهــو صحيــح النســبة بــا لبــسٍ، يتكــون مــن عــدد 

، والترتيــب منهجــي بمــا فيــه كفايــة. يبــدأ 
ً
مــن الفصــول، كل واحــد منهــا عبــارة عــن تضــرعٍ دينــي قصيــر مقدمــة

الماتريــدي بنظريــة المعرفــة، وكتابــه هــو الرســالة الأقــدم فــي علــم الــكلام الإســامي التــي تبــدأ بعــرض هــذا 

الموضــوع. ثــم تحــدث المؤلــف بكثيــر مــن التفصيــل عــن المواضيــع الرئيســية للنقاشــات الكلاميــة فــي زمانه مثل 

الله، خلــق العالــم، الخيــر والشــر، النبــوة، العدالــة والحكمــة الربانيتيــن، أفعــال الإنســان ومســؤوليته عليهــا، 

المشــيئة الربانيــة والإنســانية، القــدر، آثــار المعصيــة فــي وضعيــة المســلم، وأخيــرا تعريــف الإيمــان والكفــر.

فــي عــدة فصــول مــن كتابــه، يتبــع الماتريــدي خطــوة خطــوة حجــج معتزلييــن، البلخــي ومحمــد بــن شــبيب، 

)43( بعــد أن كتبــتُ هــذه الورقــة، وجــدت نســخة خطيــة لرســالة عقديــة ليحيــى بــن عــون بــن يوســف )تـــ 296( بالقيــروان، لكنــي لســت 

قــادرًا علــى دراســتها بعــد.
(44) Goldziher, le livre de Mohammed Ibn Toumert, Algers 1903, 54 f.
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ويقــدم اقتباســات طويلــة مــن كتبهمــا. لقــد كان البلخــي نفســه يحتــج فــي الكتــاب الــذي ينقضــه الماتريــدي )ربمــا 

كان كتابــه أوائــل الأدلــة( ضــد مذاهــب خصومــه. يبــدي الماتريــدي نفســه أنــه علــى درايــة بــآراء المتقدميــن عنــه، 

ســواء المســلمين أو غيرهــم بمــا فــي ذلــك المانويــة، الصابئــة، المرقيونيــة. هــذا مــا يجعــل كتابــه ذا أهميــة قصــوى 

فــي دراســة تاريــخ علــم الــكلام الإســامي. 

مــن بيــن التفاصيــل الأكثــر إثــارة للانتبــاه مــن هــذا النــوع، ينبغــي أن نعــد الاقتباســات الطويلــة مــن كتــب 

 عــن ذلــك، يقــدم لنــا 
ً

رجليــن مرموقيــن رغــم أنهمــا مبهميــن شــيئا مــا: أبــو عي�ســى الــوراق وابــن الرونــدي. فضــا

الماتريــدي مقاطــع مــن الجــدل التــي خــاض فيــه ابــن الرونــدي ضــد أبــي عي�ســى فــي فتــرة لــم يكــن فيهــا نفســه قــد 

 أنْ نجــد فــي اقتباســات الماتريــدي ابــن الرونــدي ينقــض حجــج أبــي 
ً

خــرج عــن الإســام بعــد. مــن الغريــب فعــا

عي�ســى الــذي أنكــر حضــور الملائكــة ناصريــن للمســلمين فــي معركــة بــدر، لكــن فيمــا بعــد ابــن الرونــدي نفســه 

تبنــى هــذه الحجــة ذاتهــا فــي كتابــه الزمــرد )اقتبســها الخيــاط(. لمــا يتحــدث عــن ابــن الرونــدي، يؤكــد الماتريــدي 

ضمنيــا تاريخــا أكثــر حداثــة عــن وفاتــه. ســبق أن أذكــرت أن الماتريــدي يبــدو معاديــا جــدا للمعتزلــة، بينمــا فــي 

الوقــت نفســه متأثــرا بقــدر غيــر قليــل بمذاهبهــم.

فــي واحــدة مــن انتقاداتــه اللاذعــة؛ لأنهــم، كمــا  يلــوم المعتزلــة  إلــى حــد مــا؛  مســألة صغيــرة ذات دلالــة 

يقــول، غيــر قادريــن علــى نقــض الملحــدة. ثــم هــو نفســه يبــدي اهتمامــه فــي مواضــع شــتى بالمنهــج الدفاعــي. لكــن 

هــذا المنهــج الدفاعــي، أي الدفــاع عــن الإســام ضــد أعدائــه، كان واحــدا مــن الانشــغالات الرئيســية للمعتزلــة. 

هــذا الاهتمــام مفقــود فــي كتــاب الأشــعري، ومــن بيــن الأشــاعرة، يظهــر فــي كتــاب الباقلانــي فحســب، طبقيــن 

بعــده. الماتريــدي العــدو المجاهــر للمعتزلــة، كان لــه أن يتابــع عملهــم.  
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